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رإجمة ونصّركم 2 
قسم الدراسات والتشروالشؤون الخارجيّة 


يهنن اةجزكااك 


خلمةمميزة_وعطاء مساس 


الإهداء 


إلن روح والدي "يوسف آل ذياب" تغمده» اللى بواسكر 


إلى والدتي الغاليمْ والحبيبق أطال الله في عمرها -- 
إلى إخوتي وأخواتي أطال الله في أعمارهير 
أهدي هذا العمل المتواضع 
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تقد.م 


الحمد لله ذو الجلال والكمالء المنان على عباده بالصحة والعافية في الخال والمآل» 
والحافظ لعباده بعين الرعاية في الكل والاستفصال. والصلاة والسلام على أوتي حسن المقال» 
وعلى آله وصحبه الخيرين الأفضال. أما بعد: 

فإن الرعاية الصحية والطبية من الأعمال الجحليلة الي أولاها الإسلام اهتماماً بالغاء 
وخصص طا حيزاً واسعاً في خطابه الإلمي والنبوي؛ لأنه إذا فقد الإنسان صحته فَقَدَ معها القدرة 
على الإتيان بأعمال العبادات والطاعات على وجهها الأكمل. وعجز عن أداء الكثير من 
القربات والصّلات. 

وانطلاقاً من هذا الحرص الشديد للشريعة الإسلامية على صحة البشر وسلامة أنفسهم 
وعقولهم وأعراضهم ونسلهم من أي ضرر واقع أو متوقع؛ وجعل ذلك من ضمن الضروريات 
الخمس ومن مقاصد الشريعة الأساسية» عمل ولاة أمور المسلمين في سياستهم لشؤون الدولة 
الإسلامية ورعاياها على رعاية هذه المسائل في جميع تصرفاتقم,» وبذلوا ما في الوسع على حماية 
تلك الكليات من أي خلل قد يلحمها استجابة لتوجحيهات الشريعة الغراء» وقد كان هذا العمل 
من قبل الخلفاء والأمراء والولاة جلياً واضحاء وبخاصة في القرون الأولى» ومنها القرن الأول 
الذي هو خير القرون. 

وقد بِيّنت الباحثة مشكورة باستفاضة تلك المجهودات وتفاصيلهاء» كما تعرضت 
للإحراءات والتدابير الي اتخذها حكام وولاة الدولة الإسلامية في فترة الدراسة الحماية ووقاية 


صحة الإنسان البدئية» والنفسية» فضلاً عن المحافظة على البيكة بأبعادها المختلفة. 
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لكن الدراسة من الناحية الجغرافية كانت مقتصرة على الحجاز والعراق والشام ومصرء 
ولم تشمل كافة العالم الإسلامي كله ومع ذلك فهي تعطي صورة واضحة ومتكاملة عن وضع 
الرعاية الصحية والطبية ف ذلك الوقت. 

وقد استخدمت الباحثة في إنحاز عملها هذا منهج الاسترداد التاريخني القائم على النقد 
والتحليل والمقارنة» فضلاً عن استخدام الأسلوب الكمي» كما أفصحت هي عن ذلك ف مقدمة 

ولعل الجانب الممتع في هذه الدراسة هو بياهًا لمدى الإسهامات الى قدمتها الحضارة 
الإسلامية للإنسانية» وبخاصة في الحقبة الزمنية ال ركزت فيها الباحئة دراستها. 

ولقد احتوت هذه الدراسة على تمهيد وثلائة فصولء تحدثت في الأول منها عن الرعاية 
الصحية والطبية قي عصر الرسالة» وتحدنت في الثاني عن الرعاية الصحية والطبية في العصر 
الراشدي» وف الثالث عن العهد الأمري. 

ونظرا لأهمية الكتاب العلمية» رأى مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث طباعته خدمة 
للباحثين والدراسين في هذا الحقل» وإثراء للمعارف الإسلامية والتاريخية من خلال ما يطرحه 

ولا يفوتنا ونحن نخرج هذا العمل أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا وسهل 
لنا إخراجهء وعلى رأسهم معالي جمعة الماجحد رئيس المركز وكل الإاحوة بالإدارة العليا. 

وأخيرًاء نامل أن تند هذه اللبنة ثغرةٌ من تغور الثقافة الإسلامية» وتكون نبراسًا لأولنك 
الباحئين عن كنوز المعرفة في حضارتنا الإسلامية. 

الدكتور عزالدين بن زغيبة 
مركز جمعة الماجد للثقافة والعراث 
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المقدمة 

حاولت في هذه الدراسة إبراز ألق الحضارة الإسلامية في حانب يعد من أهم الجوانب في 
الفاعلية الحضارية للإنسان» ألا وهي الجانب الصحي والطبي» حيث قمت في هذه الدراسة 
بتسليط الضوء على أهم القيم الثمينة الي تضمنتها الحضارة الإسلامية» وكيف أسقطت هذه 
القيم والتوجيهات في الواقع المعيش» من خلال تتبع ما قام به المصطفى (صلى الله عليه وسلم), 
والخلفاء الراشدونء والأمويون حى غماية حكم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) 
في بحال صحة البيئة والإنسان؛ فضلاً عن تتبع أبرز الإبحازات الي قام يها الخلفاء والأمراء والقادة 
في محال تشجيع الطب والأطباء» وبناء البيمارستانات والخدمات الصحية المختلفة» ناهيك عن 
تسليط الضوء على تراجم أهم الأطباء الذين تركوا بصمات واضحة ف بحال الطب والرعاية 
الصحية. 


ولم أغفل في هذه الدراسة عن إبراز روح التسامح والتعايش من خلال الموسسة الطبية 
الي فتحت ذراعيها للمسلم وغير المسلم؛ للرحل والمرأة بغض النظر عن اللون والجنس والدين 
واللذهبء حيث تنافس الخلفاء والأمراء في تشجيع الأطباء على ممارسة مهنتهم بكل حرية 
وتحفيزهم على الإبداع» من خلال توفير كل الإمكانات» فتطورت البيمارستانات وتقدمت 
الرعاية الصحية والطبية» وساهم الأطباء من مختلف الأعراق والأحناس والأديان في تقدسم 
خدماقم للأمة. 
أثمية الموضوع. 

يعد إبراز إسهامات الحضارة الإسلامية في حدمة الإنسانية في هذه اللحظة التاريخية» الي 
تتصاعد فيها وتيرة العولمة الي لا ترحم الضعفاء وتحنث من ليس له جذورء واجبا ملقىّ على 
عاتق كل باحث ينتمي لحذه الأمة» وبا أن الجانب الصحي يعد من أهم الجوانب الي تمم 
الإنسان؛ في كل المراحل التاريخية» حاءت هذه الدراسة» لتدلي بدلوها في هذا اللحائب الهام, من 
خلال تتبع إسهامات الحضارة الإسلامية في هذا الحانب ف قرن يعد من أهم قرون الاحتجاج 
في تاريخنا الإسلامي ألا وهو القرن الحجري الأول؛ قرن التأصيل والتقعيد لكل النواحي ف حياة 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 4 
ب030[61313103000||أ©1|1#ا ا ع ا 
الأمة الإسلامية؛ ففيه أقام الرسول (صلى الله عليه وسلم) دولته المباركة» وقدم بأقواله وأفعاله 
وتقريراته الأدلة والشواهد على حرص هذا الدين على الرقي بالمستوى الصحي للإنسان والبيئة» 
حيث يعتبر ما قدمه الإسلام ف محال الطهارة والنظافة أعظم برنامج لصيانة الصحة والبيئة بكل 
أبعادها. 

إن تسليط الضوء على هذا الموضوع وتعريف الأحيال ما قدمه الأحداد في هذا الحقل 
الحيوي والهام» يسهم في تعزيز المهوية وتقوية الاتتما» وخخصوصاً في هذه البقعة الجغرافية الني 
تشهد ارا جاربا ريد خم سي اقزنة: ريطب من لاضن التق ف نه ريه 
الحضارية والخوض فيها؛ لتقديمها للأجيال بأسلوب علمي مناسبء ومقنع وميسرء ليحفزهم 
على مواصلة ما انقطع من تاريخهم من خلال رصد نقاط القوة وتعزيزهاء وتشخيص نقاط 
الضعف ومحاولة تجنب الوقوع فيها. 
الحاجة للبحث. 

أطمح بقيامي يذه الدراسة إلى أن تسد ثغرة في المكتبة العربية الإسلامية» الي تفتقر 
للدراسات المتخصصة في هذا الحقل الحام» فعلى حد علمي» فإنه لم يتم بحث هذا ال موضوع تحت 
هذا العنوان (الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المهجري)؛ من خلال دراسة جامعية» كما 
أطمح إلى إبراز مشاركة علماء الأمة في إثراء المسيرة الإنسانية في هذا الحقل الكبير؛ مما يعزز 
حب الأجيال لتاريخهم» ويقوي من إكافهم كريتهم ودورهم الفاعل والريادي في الختمع 
الإنساني» ناهيك عن أن دراسيّ هذه تطمح إلى تقددم نماذج حية على سماحة الحضارة الإسلامية 
وإمانها القاطع باحترام كرامة الإنسان»؛ ورعاية صحته وصحة كل من يشاركه الحياة في هذا 


الكون؛ من خلال فلسفة الأخذ والعطاء والتعايش والتواصل. 

وقد انطلقت هذه الدراسة من محاولة الإجابة عن التساؤلات الآتية: 

س١-‏ ما الأسس والقواعد الي أرساها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في مال الرعاية الصحية 
والطبية؟ 
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س7- كيف ساهمت الفتوحات الإسلامية في تطور الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول 
المجري؟ 
س”- ما الإسهامات الي قدمها الخلفاء في العصرين الراشدي والأموي تحاه الرعاية الصحية 
والطبية؟ 
سة- كيف حسدت الرعاية الصحية والطبية مفهوم التعايش والتسامح في القرن الأول 
المهجري؟ 
حدود البحث. 

سوف يتناول هذا البحث دراسة الرعاية الصحية والطبية من الناحية الزمانية في القرن 
الأول المحجريء أما الناحية المكانية فسوف تشمل المناطق الآتية: الحجاز» العراق» الشام؛ مصرء 
كما تقصد الدراسة بالرعاية الصحية والطبية: تلك الإجراءات والتدابير الى اتخذها حكام وولاة 
الدولة الإسلامية في فترة الدراسة الحماية ووقاية صحة الإنسان: البدنية؛ والنفسية؛ فضلاً عن 
المحافظة على البيئة بأبعادها المختلفة. 


تحليل لأهم المصادر والمراجع. 

م تعثر الباحثة على دراسة علمية متخصصة أو أطروحة جامعية في هذا الموضوع؛ علماً 
بأن هتاك العديد من الدراسات الي تناولت جوانب من الموضوع وخخصوصاً في عصر الرسالة 
ناهيك عن كنب الحضارة» والفتوح» والحسسية. وكتب الفقى وتاريخ العلوم, والبلدانيات» 
والتراحم» وكتب التاريخ العام المي عرجحت على بعض عناصر الدراسة» والي أثرت أطروحة 
الدراسة» وال منها على سبيل المثال: 

- بك» أحهد عيسى ») "تاريخ البيمارستانات 5 الإسلام" » صدر هذا الكتاب ف دمشق 
عن المطبعة الماهئمية عام 8174١م)‏ ويسلط الكتاب الضوء على نشأة البيمارستانات 
وتطورها في الدولة الإسلامية ودورها الفعال ف تطور الرعاية الصحية والطبية؛ وهو 
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دراسة قيمة تتبعت تطور بناء البيمارستانات منذ فجر تاريخهاء وقد انتفعت به الدراسة 
ف أكثر من موضع إلا أن الكتاب يغلب عليه الطابع العام. 
- السيد عبدالباسط محمد "الطب الوقائي" » هذا الكتاب صادر من مكتبة ألفا للتجارة 
والنشر» مصرء 7-٠0٠7م؛‏ يتحدث هذا الكتاب عن الطب النبوي» وتوجيهاته الوقائية 
للمحافظة على صحة الإنسانء والحافظة على نظافة البيئة؛ وقد أفادت منه الدراسة في 
الفصل الأول. 
- الموني» فرج محمدء "تاريخ الطب في الحضارة العربية والإسلامية" » وهذا الكتاب 
صادر من مؤسسة الدار الجماهيرية للنشرء الجمهورية الليبية » 9/45١م»‏ حيث يتناول 
الفصل الأول الطب ف الحضارات القديمة وعند العرب في الجاهلية» والفصل الثاني 
يتمحور حول الحديث عن الطب النبوي والطب والتطبيب زمن الخلافة الراشدة» 
ويتناول الفصل الثالث الحديث عن أشهر أطباء العصر الأموي» وقد استفادت منه 
الدراسة في فصوطا الثلانة. 
- الخطيب» حنيفة)» "الطب عند العرب" » صدر هذا الكتاب من الأهلية للنشر» لينان» 
كلام يتحدث هذا الكتاب عن صفات الطبيب وأخلاقياته والطب في عصر 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) والعصر الراشديء وأبرز المدارس الطبية عند العرب 
والمسلميز قبل الإسلام وبعدهء وعن نشأة البيمارستانات وأثرها في تطور الرعاية 
الصحية والطبية في الحضارة الإسلامية. 
السعيد» عبد الله عبدالرازق مسعود, "من رواد الطب عند المسلمين والعرب في القرن 
الأول الحجري وف فلسطين والأردن" . صدر هذا الكتاب من مكتبة الأقصىء الأردن» 
م وقد تحدث عن تاريخ الطب والأطباء قليعا عند الأمم السابقة» وعن أبرز 
الأطباء الذين عاصروا النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ والذين عاصروا بني امية. 
- سال مختارء "الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع" » صدر هذا الكتاب من مؤسسة 
المعارفء لبنات» 948/4١م»‏ تناول هذا الكتاب الطب في العصر الجاهلي ونوابغه» وم 
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العصر النبوي ونوابغه» وطب العصر الأموي ونوابغه» كما سلط الضوء على رعاية 
القرة البدنية في الإسلام؛ من خلال أثر التكوين البدن عند الرسول (صلى الله عليه 
وسلم): وتحدث عن رياضة المشي» وفن المبارزة والرماية والفروسية والسباحة 
وفوائدها العظيمة في حياته (عليه الصلاة والسلام). 


- عكاوي» رحاب حضرء الموجز في تاريخ الطبء والكتاب صادر عن دار المناهل» 
لبنان» لعام ١٠٠٠مء‏ ومن أبرز موضوعات هذا الكتاب ما جاء عن الطب في مصر 
الفرعونية» والطب الإغريقي؛ والطب في فجر الإسلام وعصر الخلفاء الراشدين» 
والطب في العصر الأموي ... 

- الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي الإصدار الرابع والنصف؛ إذ يحتوي هذا 
الجامع على نحو: ٠٠٠٠١‏ بحلد إلكتروني وأكثر من 555٠‏ عنوان كتابء وأكثر من 
أربع ملايين صفحة إلكترونية» وهذا صدر من مركز التراث للبربحيات» الشارقة؛ لعام 
١‏ هم ١٠.1مء‏ وقد استفادت الباحثة من الجامع الكبير من خخلال المصادر 
الكثيرة الموجودة فيه» وال حدمت موضوع الدراسة وال منها على سبيل المثال: 

- ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت: 774ه/ 1719م): 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» يتناول هذا الكتاب التعريف بأبرز أطباء العصور 
القديمة» ويتحدث أيضاً عن الأطباء والطبيبات الذين عاصروا عصر الرسالة» وفترة 
الخلافة الراأشدة» والعصر الأموي. 

- ابن جلجلء أبي داود سليمان بن حسان الأندلسي (؟8«+ه/ +91م)» "طبقات 
الأطباء والحكماء" » يتناول هذا الكتاب الحديث عن أبرز أطباء الحضارات القدعة» 
سواء في الحضارة الصينية» والهندية» واليونانيقك وتحدث أيضاً عن أشهر أطباء العصر 
الجاهلي وأطباء العصر الإسلامي حى عصره. 
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ابن عساكرء أبي القاسم علي بن الحسن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت: ١/1هه/‏ 
كلاالام "تاريخ مدينة دمشق" » حيث يتحدث هذا الكتاب في حزثه الثاني عن 
اهتمام الخلفاء الراشدين وخلفاء بن أمية بالصحة والطب. 

الشيزري» عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله بن محمد العدوي (ت: و4هه/ 
55١١م)ء‏ "فاية الرتبة ف طلب الحسبة" » وقد تطرق الكتاب إلى الرقابة الصحية على 
الأسواق والأطعمة والشوارع والبيئة على العموم. 

البغدادي» موفق الدين عبداللطيف (ت: 579ه/ ١177م‏ "الطب ف الكتاب 
والسنة" » حيث تطرق الفصل الأول للحديث عن حفظ الصحة» من خلال أحاديث 
النبي (صلى الله عليه وسلم) الي تدعو للمحافظة على سلامة الأبدان وعدم الإفراط في 
الأكل والشرب» وسلط الفصل الثاني الضوء على الأعراض النفسية وهي الغضب والهم 
والحزن» وغيرها من الموضوعات اليّ أفادت منها الدراسة. 

ابن قيم الجوزية» الحافظ همس الدين (ت: ١هلاه/ ١١6٠١‏ م "الطب النبوي" » 
الشارقة» ويتناول هذا الكتاب ترجيهات المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الطبية 
والصحية» سواء ف أقواله أو أفعاله للعامة والخاصة. 


وغيرها من المصادر والمراجع الي تمت الإشارة إليها في حواشي الدراسة. 


يستلدك البحث إلى منهج الاسترداد التاريخي القائم على النقد والتحليل والمقارنة» فضلا 


عن استخدام الأسلوب الكمي. 
النتائج المتوقعة. 


يتوقع من هذه الدراسة كمشيكة الله تعالى - أن تفتح آفاقا جديدة للباحثئين والباحئات 


والمهتمين بدراسة تاريخ الطب والرعاية الصحية في الحضارة الإسلامية» كما من المتوقع أن تبرز 
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هذه الدراسة حجم الإسهامات الي قدمتها الحضارة الإسلامية» للإنسانية في هذه الحقبة التاريخية 
الحامة وفي هذا المحال الحيوي واطام. 


صعوبات الدراسة. 
من أهم الصعوبات ال واجهتها الباحئة في إعداد هذه الدراسة: 
- قلة توافر المعلومات اللازمة بشكل مباشر من المصادر المختلفة» حيث تنائرت مادة 
الدراسة ف ثنايا كم كبير من الدراسات؛ ثما تطلب من الباحثة جهداً إضافياً للتنقيب 
عن المادة العلمية قي يطون أمهات المصادر. 


- حاجة الدراسة إلى الإلمام بالمصطلحات الطبية والصحية قبل الشروع بالكتابة. 


- صعوبة الحركة والتنقل بالنسبة للفتاة العربية؛ وهذا اقتضى التواصل مع عدد كبير من 
الباحثين» والمراكز المحئيق للحصول على بعض الدراسات» وهذا كان على حساب 
الزمن المخصص للبحث» ناهيك عن التكلفة المادية. 
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التمهيد: 


نبذة مختصرة عن الرعاية الصحية والطبية عند الأمم القديمة. 

يقصد بالرعاية الصحية والطبية لغة: رعى يرعى رعياء والراعي يرعى الماشية» أي 
يحرطها وبحفظهاء أما الصحة: صحح بصح أي ضد السقمء وهو ذهاب المرض» وقد صح فلان 
من علته» والطب لغة: علاج النفس والمسم» ورحل طبيب؛ أي عالم بالطبء وقد طب يطب 
تطبب في الطب» ('' أما تعريفها اصطلا حا فهي: تقدىم الرعاية الصحية والطبية الشاملة بأبعادها 
النفسية والاحتماعية والعضوية» مما يكفل للفرد والجماعة حالة صحية جيدة. © 


لهذا ارتبط العلاج والطب عند الإنسان بوجود الألم» وحاولته لمعرفة سبب ذلك الألم 
وكيفية التخفيف من آثاره أو إزالته؛ وذلك عن طريق دراسته ومعرفة أعراضه» وبعبارة أخحرى 
فالطب قديم قدم الإنسان ذاتى ففي البداية استعان الإنسان بأساليب متعددة لمواجهة آلامه 
وأمراضه؛ فاتحه إلى السحرة والمشعوذين والاستعانة بالأرواح الشريرة محاربة تلك الأمراض» 
وعندما وجد أهها لم تحل إشكالاته, أحذ يتفحص الطبيعة رما فيها من حشائش وأعشاب» 
وهوام» وحشراتء فأحذ يأكل من هذه. ويصنع تلك؛ ويخلط ذاك بتلك» فتوصل في فاية 
المطاف من خلال الخنطأ والصواب» لمجموعة من العقاقير المستخلصة من الطبيعة لمعالجة بعض 
أمراضه والتخفيف من أوجاعه, 7" ولعل الخال لا يتسع للتحدث بإسهاب عن صناعة الطب 
وتطور الرعاية الصحية عند الأمم القديمة كمدخل لدراسة هذا الموضوع؛ لذا سأكتفي بنبذة 


32٠-19 ابن منظور؛ محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت١الاه/١1711م): لسان العربء ج37 ص‎ )١( 
ط4. 455١ه/ه ١٠٠٠م دار صادرء بيروت.‎ 

(١)-انظر:‏ الموقع الطبي. 1]1551.60111ه.. 17/13/1317 

(؟) الهوني؛ فرج محمدء تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية صه- 5. طاء 114.05ه/ 1985م ء الدار 
الجماهيرية للنشر» ليبيا. 
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ميسرة عن جهود بعض الأمم القديمة في نخدمة انحال الصحي؛ لأن تطور العلوم والخبرات لا تتم 
إلا من خلال تراكمية معرفية قائمة على الأخذ والعطاء والتعاقف ©) 

ويبدو -كما تذكر بعض الدراسات- أن الفراعنة أعطوا للصحة ومعاحة الأمراض أهمية 
قصوى. وهذا يتضح من خلال ما قدموه للإنسانية من إنحازات في هذا الخال, فقد برعوا فِي 
تشخيص وحصر الأمراض والتحنيط» ويظهر من دراسة بعض المومياوات أن الفراعنة برعوا في 
الجراحة؛ وذلك من خلال الآثار الين تحملها تلك المومياوات» وعند تأمل البرديات المصرية 
امحفوظة في متاحف العالم» يلاحظ أن المصريين جعلوا من (أمنحوتب) “ إهاً للطب» وعدره 
أول طبيب عندهم إلى حانب كونه حاكماء وكاتباء ومهندساًء وظلت علومه الطبية تسيطر 
على مهنة الطب طوال العهد الفرعون؛ ويذكر هيردودت (ت: 450 ق.م) أن المصريين انفردوا 
بالتحنيط وبححوا فيه» وأفهم عرفوا الطب معرفة جيدة وتخصصوا في أفرعه؛ فمنهم من تخصص 
ف أمراض النساءء ومنهم من تخصص في أمراض العيون» وذكر أيضاً أنحم اتبعوا في علاجاهم 
سبلاً وقوانين عاقبوا ما كل من خالفهاء وهذه العبارة تدل على وف وحرص الأطباء المصريين 
القدماء على صحة العامة وعدم تساهلهم مع أي طبيب بخطئ ف حق أي مريضء وتتريل أقصى 
العقوبة به من خلال هذه القوانين الى سنُوها. 9) 

وَأَعَدٌ العلامة ابن أبي أصيبعة ف كتابه (عيون الأنباء في طبقات الأطباء)» هرمس الثالث» 
الذي هو صاحب كتاب (الخيوان ذوات السموم)؛ من أشهر أطباء مصر حيث كان طبيباً 


(4) عكاوي» رحاب خحضر: الموحز في تاريخ الطب عند العربء صه-4, طاء 1418هم/ 596ام دار المتاهل 
للنشرء بيروت. 

(ه) أعوتب هو اباي هرم زوس اللارع وغر اول .نهدنس مشاريه بواحد اهن المهندسين في نص القتهة, رفع إل 
درجة معبود بعد وفاته وأصبح إله الطب. ظهوره؛ أصبح إمحوتب فيما بعد إله للشفاء أو كاله للطبء وله 
معبد ف سقارة باسم معبد إبحوتب » وصار مصحة يزورها المرضى من جميع أنحاء الأرض. حيث انتشرت عنه 
أخبار كثيرة تعلن بماحه في شفاء الكثير من الأمراض والعقاقير الناححة الي اخترعهاء وقد ظلت شهرته 
5 حيث كرست له عدة أبئية في كثير من المعابد يمنطقة طيبة فقي معابد الكرنك والدير البحري ودير 
المدينة وجزيرة فيلة» كما ب له بطليموس الخامس معبداء موقع ويكببيدي!6011, 013 ع5 ألالا. الالاثالانا 


(0) عكاري» المرجع السابق؛ ص9١1-1١.‏ 
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فيلسوفاء وعالما بطبائع الأدوية القتالة والحيوانات المؤذية» حيث كانت التجرية والتجوال 
والتعرف على الأقاليم ومعرفة طبائع السكان المعين الذي كان ينهل منه في أبحائه الطبية 
ووصفاته العلاحية. 5 


ومن مظاهر اهتمام المصريين بالطب أهم ربطوه بالعبادة وتخصص به كهنة المعابد؛ لذلك 
كانوا يعتمدون على الصلاة للآهة عند التطبيب» والمريض يفعل ذلك عند تناول العلاج. 


وكان لطب الأسنان عند المصريين آلهة تدعى (أبولونيا)» وهي ابنة قاض مصريء ولعل 
قمة تطور صناعة الطب والرعاية الصحية في مصر القدريمة تبدو في ظهور متخصصين في فروع 
محددة من الطب» فهناك من تخصص بأمراض الرأس»؛ وهناك من تخصص ف الباطنية» وهناك من 
تخصص ف طب الأسنان» وكل ذلك تدل عليه امحنطات وهياكل العظام والأسنان الذهبية التي 


الف 


عثر عليها في أضرحتهم. 

وتشير اللقى الأثرية في المدافن المصرية القديمة إلى أن الأطباء المصريين برعوا في الحراحة 
واستخدام الآلات الجراحية» فقد ذكر علماء الآثار أهم وجحدوا في إحدى مقابر طيبة .صر 
آلات حراحية من البرونز يرجع تاريخها لنحو ١٠٠5١ق.م.‏ 

وتؤكد بعض الدراسات أن الأطباء المصريين القدماء كانوا ينصحون مرضاهم بالصيام 
لاعتقادهم بأن الإنسان يأكل أكثر من حاجته؛ ولذلك كان عليه أن يمتنع عن الطعام حيناً بعد 
حين ليصرف الفائض من غذائه ". 

واهتم أطباء قدماء المصريين بامحافظة على حياة الطفل» ويتجلى ذلك من الاهتمام يحودة 
لبن الطفل بالنديء وبكميته؛ وبسلامة الندي وإرضاع الأم طفلهاء وقدسيتهم للرضاعة؛ أما أبرز 


(0) ابن ألىي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم (ت: 778ه/ 579١ع))؛‏ عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء. ص . 5-7" طعء 4.07 1ه/ /9410١مء‏ دار الثقافة: بيروت. 

(8) ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق» ص0 7137-1 

(9) الشطي؛ شوكت موفق» تاريخ الطب (السفر الأول)» ص15-8, طاء ه/ا8اهس/ 9655 ام مطبعة الجامعة 


السورية؛ دمشن. 
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أمراض الأطفال الي عرفها الأطباء المصريون القدماء فهي: التزلات المعوية» التبول عند الأطفال» 
شلل الأطفال» والكساح وغيرها. © 

أما سمعة الطب ف بلاد الرافدين فقد ذكرت بعض المراجع الأجنبية أنما لم تئل استحقاقها 
العادل» را يسبب تكرار الملاحظات المشوهة الت أوردها هيرودتس والى تدعي أن الأطباء لم 
يكونوا معروفين في بابل ''») في حين أن بعض المصادر تؤكد أن الرعاية الصحية والطبية في 
بلاد الرافدين كانت من أهم مظاهر حضارة بابل» حيث استفاد البابليون والآشوريون من 
الطب المصري في علاج مرضاهمء ومن إبداعاتهم للاستفادة من حيرات الأمة الصحية أهم كانوا 
يضعون مرضاهم ف الساحات العامة خارج مدفهم لغرض عرضهم على المارة» حى يتصلوا بم 
للاستفسار عن معضلتهم؛ فمن كان منهم قد أصيب ,كثل هذا الداء وشفي منه أرشد هذا 
المصاب إلى استعمال نفس الوسائل والأدوية الي شفته. © 

وكانت قوانين (حمورابي: كان حاكماً لبابل بين عامي 9/417١-.08١ق.م.)‏ قد 
حددت أجور الأطباء» ووضعت قوانين صارمة تحاه الأطباء إذا وقعوا في الخطأ وتسببوا في أذى 
أو وفاة أي مريض. كما ذكرت قوانين حمورابي المرضعات وفرضت عليهن عقوبات صارمة إذا 
أعملن الرضيع. 

وقد درس البابليون والآشوريون التشريح ولا سيما الكبد» وعرفوا التشوهات الي تطرأ 
على الإنسان والحيوان» والسبب في دراستهم الكبد اعتقادهم أنه العضو المسيطر على سائر 
أعضاء جسم الإنسان» وكان الجهاز الطبي مرتبطلاً بالملك نفسهء وكان الأطباء مقسمين إلى 


٠١‏ الكساح: هو مرض يصيب الطفل حيث يكون رأسه كبيراً ووحهه صغيراً وأطرافه السقلى مشوهة؛ الحاج قاسم 
محمد محموده تاريخ طب الأطفال عند العربء ص728-75, طق 84.08 1ه/ 189١م‏ مركز إحياء التراث 
العلمي العريء بغداد. 

ردم .180 ,م1994 ,عتدماعآ عع اط[ ,لإمسدصس 011,0 آلآ قح8 .و01 هدول 


60 عبد الرحمن؛ حكمت بحيب؛ دراسات في تاريخ العلوم عند العربء صض: 75-7 طلء 17917 هسل 4107 1م 


جامعة الموصل العراق. 
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ثلاث فئات: فئة تعالح بالنصح, وفئة تعالج بالأدوية من نباتية وحيوانية» وفئة تعالج بالطلاسم 
(السحر)» وكان البابليرن والآشوريون يعتقدون أن للطب الحة تدعى (غولا) 1013 6. 9" 

وكانت الرعاية الصحية والطبية من المعالم البارزة في حضارة الحند القليمة» حيث 
اكتشفت بقايا مستشفى في سيلان يعود تاريخه إلى القرن الخامس ق.م: كما وجحدت كتب طبية 
بقيت تزود العالم بالعلوم الطبية حي فاية القرون الوسطىء. وكان من بين هذه الكتب كتاب 
الطبيب الشهير "شاراك" الذي عاش في حدود القرن الثاني الميلادي» وكان هذا الكتاب من 
المصادر المهمة للكثير من الأطباء العرب المسلمين أمتال: أبي بكر الرازي (ت: 857ه/ 
٠١07‏ ١ام)‏ في كتابه (الحاوي). 


أما الكتاب المندي الثاني الذي ترجم إلى العربية فهو كتاب (سوسروتا)» وهو اسم 
المولف الذي صنفه (نحو سنة ٠٠”*ق.م)؛‏ وهو أضاحم كتاب هندي وصل إلى العرب» وفي 
كتاب (سوسروتا) معلومات قيمة عن الطب الهندي» وما يستعمل من الأدوية والأدوات 
الجراحية في العلاج والسموم» وكيفية صنع كل واحد منهاء والتداوي بالوسائل الطبيعية؛ وفيه 
فصل -خاص برعاية الحامل» وعمليات الولادة العسرة» وفصل في تغذية الطفل وتربيته. 

وقد أشار بعض المورخين إلى وجود مدرستين اهتمتا بصناعة الطب والمهن الصحية في 
الحتد وهما: 


- هدرسة في بيناريس في شرقي البلاد» ورائدها الطبيب (أتريا) المعالج بالأدوية والأغذية. 


- ومدرسة ف تكسيلا في غربي الحندء الواقعة على نهر جهيلام» ورائدها الجراح (سشروتا) 
المعروف .موسوعته الذائعة الصيت وال تعتبر من أهم مآثر الحضارة الطبية الكلاسيكية 
القديمة. 9 


.5- الشطيء المرجع السابق» ص6‎ )١( 
.5 ١-68 عكاويء المرجع السابقء ص‎ )١4( 
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لقد عرف انود القدماء الكثير من الأمراض ودرسوا خصائصها ومراحلها السريرية 
ومنها: حمى الملاريا وعلاقتها بالبعرض؛ ووباء الطاعون وعلاقته بالحرذان» واستعملوا التلقيح في 
معالحة الجدري» ومارسوا عمليات التجميل وترقيع الحلد» وعرفوا العملية القيصرية عند الولادة 
العسرة» واستعملوا لتوقيف نرف الدم ف هذه العمليات الضغط والدهون الحارة والكي 
أحيان 00 

ولا تختلف الرعاية الصحية والطبية عند اليوتانيين عن الأمم القديمة الأخرى» حيث 
يتكون الطب عندهم من قسمين: قسم أسطوري يرتبط بالقوى الخارقة والشعوذة؛ وقسم واقعي 
موضوعي قائم على المعرفة» وتقول الأسطورة اليونانية أن (اسقبيلوس) 7 برع في الطب إلى 
درحة أن عدد الموئتى قد قلوا؛ مما دفع اليونان إلى عبادة (اسقبيلوس), حيث بدأ المرضى 
والأصحاء يقدمون القرابين له» وقد انتشرت المعابد في جميع اليونان» وال تحولت إلى 
مستشفيات حيث كانت طقوس هذه المعابد توصل المريض إلى ساحة المعبد» ليقوم بالاطلاع 
على ما كتبه المرضى الذين سبقوه إلى العبدء وكيف شفوا من أمراضهم, إلا أن اليونان في 
الجانب العملي قدموا حدمات جليلة في حقل الرعاية الصحية والطبية» حيث يعد (أبقراط) أبا 
الطب الإغريقي. 19) 

وقد تعلم (أبقراط) صناعة الطب من أبيه ايرقليدس» كما يقول ابن أبي أصيبعة» (4") 
وهناك من يذهب إلى أن أبقراط أول من أوجد المستشفيات في التاريخ الطبي» حيث كانت 


البداية أنه عمل بالقرب من داره قي موضع بستان مجمعا للمرضى» جعل فيه حدما يقومون 


.8٠ المرجع السابق نفسه. ص‎ )١( 
اسقبيلوس تلميذ هرمس مصرء وكان مسكنه أرض‎ 050 

انظر: ابن حلجلء أبو داود سليمان بن حمّان الأندلسي (ت: م جهب/ 134م)2 
طن عم زه/ مهيام المعهد العلمي الفرنسي» القاهرة. 


الشام» ومعقن امعه البهاء والنور» والطب صناعة اسقيبلوس» 
طبقات الأطياء والحكماء» 


تحقيق: فؤاد السيد» ص١1١-5١21؛‏ 
[فح4 المونيء تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية»؛ ص58-85. 


04 ابن أبي أصيبعة» عيون الأتباء في طبقات الاطباى ص 175-14١‏ . 
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عداواتهم» وقد خلف لنا هذا الطبيب العبقري أكثر من ستين مؤلفاً كانت مرجعاً للأطباء طوال 
حقب تاريخية طويلة. ”25 

وبعد 570 سنة على وفاة أبقراط حسب المصادر العربية أو 0٠.٠‏ سنة حسب المصادر 
الغربية» ظهر جالينوس (8*١-١1١١م)‏ ثاني أشهر طبيب بعد أبقراط» في الطب اليوناني وأحد 
أشهر أطباء البشرية» ويذكر (أنه مفتاح الطب». وباسطه وشارحه بعد المتقدمين, وله في الطب 
ستة عشر ديواناء ل يسبقه أحد إلى علم التشريح: ألْف فيه سبع عشرة مقالة في تشريح الموتى» 
وألف في تشريح الأحياء كتابًء وشرح كتب أبقراط كلهاء وبسطها). '") 

وارتبطت الأمراض عند الصينيين القدماء بالفصول الأربعة» فرأوا أنما مسؤولة عن 
الأمراض؛ فذكروا: أن أمراض الصدر تحدث ف الشتاء. وأن الحميات تكثر ف الخريف. وأن 
الأمراض العصبية تحدث في الربيع والأمراض الجلدية تحدث في الصيف؛ أي أن الأمراض ترتبط 
بالحر والبرد» والحفاف والرطوبة؛ والعلاج ف تلك الحالات يقتضي تقوية المريض لتتغلب الطاقة 
الحيوية ف جسمه على المرض؛ كما عرف الصينيون الدورة الدموية» وتمكنوا من معرفة التبدللات 
الي تطرأ على النبض في الأمراض المختلفة» وعرفوا النباتات المستعملة في العلاج» وعرفوا أيضاً 
الوسائل الطبيعية للعلاج الطبيعي. مثل الحمامات والتسميد» وتوصلوا إلى صنع بعض الآلات 
المراحية البسيطة: 77") 

أما الرعاية الصحية والطبية عند الفرس فقد كانت مزيهاً من الطب اليوناني والهندي 
والمصري» وقد دخل الطب اليوناني -حسب بعض الروايات- إلى بلاد فارس إثر زواج ابنة 
القيصر (أولينوس) ملك الفرس (سابور)؛ إذ كان فٍ حاشيتها عدد من الأطباء اليونانيين؛ فنقلوا 
الطب اليوناني إلى فارس» كما استقدم ملوك فارس الأطباء المصريين ليشاركوا ف تعليم 
التحنيط» ”"'' وقد برزت ف فارس طبقة (الزرادشتية)؛ الي اهتمت بدراسة الطب ولمعت في 


.1 0-79 الشطيء تاريخ الطب (السفر الأول), ص‎ )١9( 
ابن حلجلء طبقات الأطباء والحكماء؛ ص41-"47.‎ )٠١( 
7١ص الحويء المرحم السابن»‎ )51( 
المرجع السابق نفسه ص6 ؟.‎ -''(( 
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صناعته؛ وتكونت من هذه الطبقة فئات ثلاث من المعالجين: الأولى كانت تعالج بالأدعية 
والصلاة» والثانية بالأغذية والعقاقير» والثالئة كانت تستعمل الأدوات الدقيقة في إجراء العمليات 
الجراحية, اقيق 

ولم تصل إلينا نويات واسعة عن الطب والرعاية الصحية والطبية عند العرب قبل 
الإسلام» إلا أنهم كانوا على تماس مع الفرس والأحباش والروم عن طريق التجارة» فأخذوا منهم 
وتأثروا .مما شاهدوه وقرأوه» فكانوا يعتمدون ف طبهم على السحرء فكان الساحر يداوي 
المرضى بسحره؛ وكذلك كان الكهان والعرافون والمشعوذون والقافة 2 وغيرهم يداوون 
ا مرضى» وكان من يتعاطى الطب عند العرب له مكانة كبيرة في الجاهلية. 

ولعل من أبرز وسائل العلاج عند العرب (الكي بالنار) لاعتقادهم كغيرهم من الأمم 
السابقة» أن سبب الأمراض الي تصيب الإنسان هي الأرواح الشريرة» واستخدموه في علاج 
أمراض المفاصل (الروماتزم)» ووجع الرأس؛ والقروح؛ واستعملوا الكي للشوكة. *". كما 
استخدموا العديد من النباتات لعلاج بعض الأمراض واي منها (الكمون) حيث استعملوه في 
معاحة التزلات الصدرية» والريح في المعدة وللهضم "2 أما (الخحلبة) فقد استخدموها في معابحة 


أمراض الصدر مثل: الربوء والسعال» والبلغم. 9" 


(؟) عكاويء المرحمع السابق» ص4 47-4. 

5 القافة: (قوف).» قاف جبل محيط بالأرض؛ والقائف الذي يعرف الآثار واللممم القافة؛ يقال: قاف أثره من باب 
قال إذا تبعه مثل قفا أثره» الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر زت: ١الاه/‏ ١1871م)‏ مخثار الصصاح» 
تحقيق: محمود خاطرء ص 375 جك طلا 4هم/ 1946م مكتبة لبنان ناشرون؛ بيروت. 

(5) الشوكة: رهي حمرة تظهر ف الوحه وغيره من الجسد» وقيل الشوكة داء كالطاعون» وكانوا يسكنون الشوكة 
بالرقي كذلكء انظر: جواد علىي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ضاوع موت عي طل 
5 له / 394و ام دار العلم للملايين» بيررت». 

(7؟) حواد علي المرجع السابق» ج4) ص5917. 

(0؟) الجراحي: إسماعيل بن محمد المجلرن (11515ه/ 45اام)؛ 
الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: أحمد القلاشء ص/ا١5؛اج5)‏ 


كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من 
طى ه.:١اه/ه1984م)‏ مؤسسة 


الرسالة؛ بيروت. 
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واستخدموا (القسط) 9*" جخوراً ودواء "2 وصنعوا (السعوط) 20 واستعمل في مداواة 
(العذرة): وهو وجع يأخذ الطفل في حلقه. يهيج من الدم أو ف (الخرم)؛ الذي هو بين الأنف 
والحلق» وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق 7" . 


ومن المواد المهمة في علاج الحروح (البلسم)؛ إذ هو مادة صمغية تضمد ها الجراحات» 
ووطنه الحبشة» ومن أشهر أنواعه الجيدة (بلسم جلعاد)» وهو ذو رائحة عطرة» مدحه الأطباء 
وأثنوا عليه في معابحة الأمراض والخروح؛ وذكر علماء اللغة أن (البلسم) هو (البلسام)؛ وهو 
البرسام» واستعملوا أيضاً البان وهو شجر معروف في علاج النمش» والكلف؛ والبهق» 
والمجرب» وتقشر الجلد ”'", وكان العرب في الجاهلية يعالجون الحصبة والجدري (بمرار 
الشجر). (والحنظل) (والحرمل) ”"". 

أما عن طرائق العلاج عند العرب في الجاهلية للأمراض النفسية» فيذكر أنهم كانوا 
يستخدمون (السلوة)؛ وهي:(خرزة تدلك على صخرة فيخرج من بين ذلك ماء فيسقى المهموم 
أو العاشق من ذلك الماء فيسلو وينسى) ”: وقد كان الختان شائعاً بين العرب» ويستعمل 


(58) القسط: وهو عود يجاء به من المندء فعرف لذلك بالقسط الحندي» ويقال له (الكست)» وكشطه وف رواية: كسطء 
والأظفار: حنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل: هو شيء من العطر أسودء أو قطعة منه شبيهة بالظفرء 
انظر: خان؛ صديق حسن لات: 1*01ه/ 1889م) الروضة الندية؛ تحقيق: علي حسين الحلبي» ص25917 ج27 
طء 14194ه/ 199١م‏ دار ابن عفان, القاهرة. 

(19) حان, المصدر السابق» ج7) ص75107. 

(0) السعوط: اسم الدواء الذي يصب فٍ الأنف (مككون من دهن الخردل؛ ودهن البان, والقسط المنديء والعود المندي» 
والكافور)؛ وذلك بأن يوضع الدواء في إناء يمعل فيه السعوط ويصب منه في الأنفء ويقال للإناء المسعط 
والسعيط.ء ويستعمل السعوط من مختلف الدهون. جواد عليء المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلامء ج8» 
ص5914. 

(71) جواد علي. المرجع السابق» جف ص4 ؤ"؟,. 

(77) المرجم السايق نفسهء جل ص4 598-58 

(139) المرجع السابق نفسه. جم ص/١‏ 4 -108. 

(4) أنيت طبيب الإنس شيخاً مداوياً ممكة يعطي في الدواء الأمانيا 

فخاض شراباً بارداً في زجاحة وطرح فيه سلوة وسقانيا 


انظر: علي حواد, المرحع السابق ج8» ص١١‏ . والبيتان محنون ليلى؛ قيس بن الملوح العامري-ات18 ه 
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"الموسى" للختان» ولوقف الدم تستعمل أدوية خاصة من مراهم وموادء كما يستعمل الضماد 
أيضاء ولم يكن الختان من أعمال الطبيب؛ إما يقوم به التّانء والحلاقون والحجّامون. 

وقد برز عدد كبير من الأطباء في حزيرة العرب منهم: الحارث بن كلدة الثقفي 
(541ه/5717م) الذي يقول عنه ابن جلجل: "كان قد تعلم الطب بناحية فارس واليمن؛ وتمرن 
هنالك؛ وعرف الدواءء وتعلم ذلك أيضاً بفارس واليمن» وبقي أيام رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)» وأيام أي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي (رضي الله عنهم) ومعاوية ابن أبي سفيان (رضي 
الله عنه)" ”*”. أما النضر بن الحارث بن كلدة (هم/574م) وهو ابن خخالة النبي (عليه الصلاة 
والسلام)» جال بلاداً كثيرة» كما فمل ابو :وكات الس العلماء والكهية والأخبار» ورين 
كثيرا من العلوم: مثل الفلسفة والحكمة: وتعلم الطب عن أبيهء وكان معادياً لبي عليه الصلاة 
والسلام وآذاه كثيراء وانضم إلى أبي سفيان» وقتل بعد معركة بدر. وأشارت بعض المصادر 
العربية أيضاً إلى الطبيب ابن حنم التميمي من تيم الرباب» قيل إنه حاز على شهرة واسعة في 
العصر الجاهلي» وزعم أنه كان أطب العرب» وأنه كان أطب من الحارث بن كلدة؛ وأنه كان 
بارعا في الكي» وكان متطبباً عالماً. وتذكر بعض المصادر أيضاً زهير بن الحميري بأنه كان 
يمارس الطب ف جزيرة العرب إلى جانب ضماد بن تعلبة الأزدي. 9" 


وتخصص نفر من العصر الجاهلي في معالحة الحيوان» وهم البياطرة؛ يعالحون أمراضها 
فيصفون الأدرية» يقال للواحد منهم البطير والبيطر والبيطار» وقد أشير إليهم في بعض أشعار 
الجاهليين» ويعالجون الجروح الى تصيبهاء وفٍ حملة ما كانوا يعالجون به الكي. والمعالجة 
باستعمال (القطران)؛ وذلك بطلي الحيوان المريض به ومن هذه الأمراض الجرب» ويقال 
للحيوان المطلي بالقطران "المقطور"؛ أما إذا كان أنثى» مثل ناقة» فيقال: "مقطورة" » ويقال إن 
الحربء هو الَعْرّ والعرٌ بثر في الإبل» ويعالج بالقطران. قال علقمة الفحل: 
قد أدبر العغر عنها وهي شام لها من ناصع القطران الصرف تدسيم 


)7١5(‏ ابن حلجز طبقّات الأطباء والحكماء, ص ه-هه. 
(5”) الحهون» تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية» ص552-510, 
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وكان بعضهم إذا وقع العُرّ في إبلهمء'اعترضوا بعيراً صحيحا من تلك الإبلء فكووا 
مشفره وعضده وفخذهء ويرون أهم إذا فعلوا ذلك ذهب العْرّ عن إبلهم" . ويقال إهم كانوا 
يفعلون ذلك ويقولون: تؤمن معه العدوى» ويقال للجرب عند أول ظهوره: النقب» ويقال 
للعين المهترء بالقطزان "الشف" كما عاطوا امراش اكلد الين ماب نا الآئل ايسا بطليها 
بالنفط "الكحيل" (نوع من النفط). 

ومن الأمراض الي تصيب "الإبل" مرض "الدبرة" » يظهر في سنام الإبل فلا يزال يأكل 
سنامه حي يُجبً؛ أي يقطع» وإلا نزل على السناسن فيصيبها ويموت الحيوان» وإذا كان السنام 
مكشوفا فإن الطيور تنقره فيتأذى الحيوان ويتألم وقد يموت, ولعل ذلك هو الذي حمل أهل 
الجاهلية على التشاؤم من "الأخيل" وبعض الطيور الأخرى الي كانت تحط على ظهور الإبل 
فتنقر سنامهاء ويقال للجمل الذي يقطع سنامه "الأحب" . 7" 

ومن الأمراض الي كانت تصيب الإبل "السوّاف" » وقد عرف بأنه داء يصيب الإبل 
فتهلك؛ و "الجارود" , وهو مرض معدء إذا فشا أهلك الإبل» وقد ظهر في "بكر بن وائل" » 
فأهلك إبلهاء وهم يعلمون أنه من الأمراض الي تعدي» وتنتقل بالعدوى؛ وذكر أهل الأحبار أن 
'البارود العبدي" » وهو رجل من الصحابة من عبدالقيس, إنما سمي "جارودا" لأنه فر بإبله إلى 
أخواله من "بن شيبان" وبإبله داء» ففشا ذلك الداء في إبل أخواله فأهلكهاء وفيه يقول الشاعر: 

لقد جرد الحارودُ بكر بن وائل ... ولذلك سمي اللشؤوم جاروداً. ”7 

ومن أبرز أمراض الدواب مرض يقال له "العقل" ؛ يصيب رجل الدابة» إذا مشت 
ظلعت» وأكثر ما يعتري في الشاة» ومرض "الحلمة" وهي دودة تقع في حلد الشاة الأعلى 
وحلدها الأسفل» وقيل: دودة تقع في الجلد فتأكله. فإذا دبغ وهى موضع الأكل وبقي رقيقاً» 
وقيل: القراد أول ما يكون صغيراً قمقامة» ثم يصير حمنانة» ثم يصير قراداء ثم حلمة» وكانوا 


ينقون رحم الفرس أو الناقة من النطف» ويخرجون الولد من بطن الفرس أو الناقة ويعبر عن ذلك 


(707) حواد علي» المفصل في تاريخ العرب» جل ص16 4. 
زقيقة حواد علي المرجع السابق» ع3 صخ ةا . 


الرعاية الصحية والطبية قي القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 0 
- 201 كول الاوك افخدر يا تاليقت ١‏ الاء بوسئصة اله بابي حي و ا ا 


بلفطة "مسى" » ومن الذين عرفوا بين اللجاهليين بمعرفتهم بالبيطرة "العاص بن وائل" 7"": وكان 
يعالج الخيل والإبل» وقد برع البياطرة بمعرفتهم نخاصة بالخيل والإبل؛ لأها أثمن أموال العرب» 
وعنايتهم بها كبيرة. 00 

وخلاصة الأمر أن الإنسان حاول منذ فجر تاريخه التعرف على الأمراض الي تفتك به 
وحاول التصدي لا تارة بالسحر والشعوذة والكهانة» وتارة بالتجربة والبحثء؛ فأبدع وقعد 
علوم الطبء وتعرف على أساليب معالحة الأمراض بالعقاقير والحراحة؛ مستفيداً من تحارب 
أيه الإنسان في مختلف أرجاء المعمورة» فاستفاد الصين من المندي والفارسي من اليوناني 
والهندي والعربي منهم جميعاء ولكن على الرغم كل هذه الإنجازات بقي الطب والرعاية الصحية 
عند الأمم القديمة حبيسة الأسطورة والشعوذة» بل نحد أن الكهان والعرافيين كانوا ف معظم 
الحضارات القديمة لحم اليد الطولى ف الطبء إلى أن جاء الإسلام وحرر العقل من الأسطورة 
والخيال» وشجع العلم التجريي وفتحه أمام الجميع» لتخطوا الرعاية الصحية والطبية خطوات 
واسعة» لخدمة صحة الإنسان وتثري معارفه في مختلف المحالات العلمية. 


سس ةا 00 5 5 5 
(28) الدميري: كمال الدين بن محمد بن موسى بن عيسى زت: 4١لره/‏ .6 ١م)؛‏ حياة الحيوان الكبرى» تحقيق: 


أحد حسنء ص 271/5 ج21 طأاء 44ه/ +#..1امء دار الكتب العلميةء» بيررت. 


)240 حواد علي» المرجع السابق» ج41 ص؟ 5؛. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المحجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 


الرقم 


)١( جدول‎ 


بعض الأمراض المعروفة عند الأمم القديمة 


أمراض الإنسان 


الأمراض الباطنية 


أمراض النساء (الولادة المتعسرة) 


أمراض المفاصل» الحروق» وجع الرأس» 


التهاب الأسنئان شد الأسنان بالذهب ظ 


النمشء الكلفء الجرب» تقشّر الجلد 
الترلات المعوية 
السعال» الربوء البلغم 


الأمراض النفسية 


طرائق علاجها 
بالصيام 


بالضغط والدهون 
الحارة 


تلك الأمراض 


الحرمل والحنظل 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 
جدول (؟) 


بعض أمراض الحيوانات المعروفة عند الأمم القديمة 
8 2 


طرائق علاجها 


يصيب الإبل وعلاحه الكي 0 
بالنار 


يصيب الإبل وعلاجه بالقطران 
(النفط) 


هذا المرض يصيب الشاة 


ويقومون بحلق صوفها. 


الرعاية الصحبة والطبية في القرن الأول الحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 3 
مؤشرات الجدولين. 

١‏ - عدد الأمراض البشرية الي كانت معروفة لدى الأمم القديمة والعصر الجاهلي الي وردت 
قي الدراسة بلغت ؟7 مرضاً من أبرزها: الأمراض الباطنية» الجدري» والحصبة» الترلات المعوية, 
الربوء السعالء البلغم» الأمراض النفسية» العذرة» وقد عالحوها بأكثر من ثلائة عشر أسلوباً 


بعضها بالكي» والبعض الآخر بالأعشاب؛ ولمعاجين والدهون, وعالجوا الأسئان المتساقطة 
بشدها بأسلاك الذهب. 


؟ - أن من أشهر الأمراض الي كانت تصيب الحيوانات: الجرب الذي يصيب الإبل» والدبرة» 
والسواف والجارود؛ وكلها أمراض تصيب الجمال» وهناك الحلمة الي تصيب عادةً الأغنام» وقد 
استخدم العرب ف الجاهلية عدة طرائق في معالجة تلك الأمراض أبرزها: الكي بالنار» واستخدام 
بعض الأعشابء» والقطران» للقضاء على الجرب» وجز الصوف» وحلق الشعر للشياه التي 
تصيبها بعض الأمراض الجلدية» وقد بلغ عدد الأمراض الحيوانية المشهورة نحو ستة أمراض» 
وهكذا يكون بمجموع بعض الأمراض البشرية والحيوانية عند الأمم القديمة والعصر الجاهلي نحو 
8 نوعاً من الأمراض المختلفة» يقابلها ١‏ طريقة علاجية لمكافحة تلك الأمراض والقضاء 
عليها. 


الفصل الأول 
الرعاية الصحية والطبية في عصر الرسالة: 


المبحث الأول: التدابير الصحية الوقائية في عصر 
الرسالة. 

المبحث الثاثي: أشهر أطباء وطبيبات وآسيات عصر 
الرسالة. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب م 
المبحث الأول 


التدابير الصحية الوقائية في عصر الرسالة 


من منطلق أن الوقاية حير من العلاج» فتقد قدمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
العديد من النصائح والتوجيهات للوقاية من الأمراض وامحافظة على صحة الجسمء قال تعالى: [9٠‏ 
يونت عَن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أذ فَاعَتَلُوا النَسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَْربُوهْنَ حَتّى يَطْهرَْ 
فَإِذَا تَطَهرْنَ فَأَنُوض مِن حَيثْ أَمَركُمْ الله إن اللّهَ يُحِب الَوَابينَ وَيُحِبُ المتَطَهْرِينَ» 0 
ركان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يحتجمء فعن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: 
"احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهر محرم". ''") 

وقد تنوعت هذه التوجيهات» فمنها ما هو متعلق بنوعية الطعام» ومنها ما هو متعلق 
بسلوك الإنسان الغذائي» ومنها ما يحذر من بعض الأطعمة والمشروبات: وكل ذلك بأسلوب 
مختصر ومركز ”©» ولعل من أبرز هذه التدابير الوقائية: 


أولاً: الحث على طلب العلم. 


أول سورة نزلت في القرآن الكريم تدعو الإنسان للتعلم» هي سورة العلق قال تعالى: 
طافرا باسم رَبك الذي حَلَىَ (١)حَلَ‏ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلّقَ ()» *“. وقال (عليه الصلاة 
والسلام): "م ندل الله دَاءِ 0 أَنْرَلَ ل شِفَاء" نا وهو توجحيه صر يح للبحث والتقصي 


(41) سورة البقرق الآية (555). 

(؟4) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن المغيرة بن بردزيه (ت: 165هم/ ١‏ /المم): صحيح البخاري» تحقيق 
الدكتور: مصطقى ديب البغاء صء؛ 785) جل ط ؟< ١4.1‏ ه/ 19410م, ذار ابن كثير» بيروت. 

(*4) سورة العلق؛ الآيات .)5-١(‏ 

(44) البخاري؛ المصدر السابق؛ جه ص 5١8١‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول اهمحري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب نين 
للأمراض؛ ومعرفة أسبايهاء وطرائق علاجها؛ وبالتالي ربط الرعاية الصحية والطبية بالعلم؛ ما يعد 
نقلة نوعية في الفكر الصحي العالمي آنذاك ©", 

ويذكر جواد علي في كتابه "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" أن أول مستشفى في 
الإسلام كان في مسجد المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» كان فيه موضع يعالم فيه المرضى 
والحرحىء وكان (صلى الله عليه وسلم) والصحابة يتفقدون الحرحى هناك , والذي يعد 
خطوة عملية نحو تحرير الطب من الأسطورة والخرافات الي كانت تشل فاعليته» ولعل المتأمل 
للأحاديث النبوية الشريفة يلحظ الكثير في الأحاديث الي تدعو إلى العلاج ومعالجة الأمراض 

يقة صحيحة وعلمية وال تكشف عن علم بالطب» فعلى سبيل المثال: أمر البعض بالتداوي 

بالحمية» وقطع لبعضهم عرقاء وكوى آخرء وقال لعلي (رضي الله عنه) وكان قد رمد: لا تأكل 
من هذا (يعئ الرطب)» وكل من هذا فإنه أوفق لك (يعبي سلقا قد طبخ بدقيق أو شعي) 9ك 
إلى غير ذلك من التوجيهات والنصائح الطبية. 
ثانياء الاعتدال في تناول الطعام. 

من المعروف أن الغذاء يشكل أهمية كبيرة في حياة الإنسان» ولكن الإكثار منه يؤدي إلى 
الشعور يالكسم والخمول والرغبة الشديدة كي النوم؛ لمذا حث الإسللام المسلم على الاعتدال 


: اي العام وتوا وخلل اعم واي واه 0 
وعدم الإسراف في تناول الطعام» قال تعالى: 9 وكلوا وَاشْرَبوا ولا تُسرفوا إنه لا يجب 


(15) الخطيب» حنيفة؛ الطب عند العرب؛ ص ودلا طلء 4.04إزه/ 985١م‏ الأهلية للنشر والتوزيع» 


بيروت. 
(55) جواد علىي» المرجع السابق» جف ص5١4.‏ 
(47) المكي: محمد بن علي بن عطية أي طالب الخارئي (45٠ه/‏ 449م). قوت القلوب في معاملة انحبوب ووصف 


طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ تحقيق الدكتور: عاصم إبراهيم» ص4 ”7 اج ط؟ء اهم ه.اكم دار 


1 لكتب ١‏ العلمية» بيروت. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المحجري - تأليف: أسماء يرسف آل ذياب هم 


الْمُسْرفِينَج, *** وقال (عليه الصلاة والسلام): " ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن» بحسب بن 
آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة قثلث لطعامه, وثلث لشرابه؛» وثلث 6 

وخلاصة الأمر أن أقوال المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بشأن الغذاء وعدم الإسراف 
في تناوله تتطابق مع ما توصل إليه العلم الحديث من أضرار الإفراط في تناول الطعام؛ إذ ينشأ 
عنه العديد من الأمراض الى تهدد حياة الإنسان وتعرضه للهلاك مثل: أمراض السكري» 
وارتفاع ضغط الدم, وتصلب الشرايين») وغيرها من الأمراض. 


ثالثاً: الاهتمام بنوعية الغذاء. 


لقد وجه المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الانتباه إلى أهمية نوعية الغذاء في الوقاية من 
الأمراض وتقوية المناعة؛ فوردت العديد من الآيات والأحاديث الي تؤكد أهمية بعض الأطعمة 
الطبية والصحية الي منها على سبيل المثال: 


-١‏ العسل. 


لقد تضافرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على أهمية العسل في علاج 
الأمراض والوقاية منهاء قال تعالى: «9 يَخْرَجٌّ مِنْ يُطُونها شَرَابُ مُسْتَلِف الْوَانُهُ فيه شفاء ناس 
إن فِي ذُلِكَ لَآية لِقَوْم يَتََكْرُونَم, ”'"' وقد أكد (عليه الصلاة والسلام) على أهمية العسل 
الع الأنستان ققد ور5: "أن رَجْلاً أئى الب (صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ فَقَال: أعبي يستكي 
بَطْنَه فقَال: اسْقِهِ عَسَلاً ثم أنّى الثَانيةَ قَقَالَ: اسْقِهِ عَسَّلاًه ثُمّ أنَاهُ لاه َقَالَ: اسه عَسلاَه نم 


أله َال كذ ممت فَقَلَ: متدق الله وحَدَبت بط أعجيلك» املقو عَسَلا فَسفاه )01 


(48) سورة الأعراف» الآية (95"). 

(44) الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (ت7158ه/897م)؛ اللدامع الصحيح سنن الترمذي. تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون: ص٠55,‏ ج4؛ د.ط.تء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(50) سورة النحلء الآية (59). 

(01) البخاري ومسلم. الجامع بين الصحيحين» (كتاب الطب والرؤيا)» تحقيق الدكتور: صالح أحمد الشامي» 
ص145 3 ر51455: طن ١11اه/‏ 9986ام دار القلى دمشق. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسعاء يوسف آل ذياب لض 


وقد أشارت بعض الدراسات الحديثة الخاصة بالنحل إلى أن ما يقارب مئة ألف من 
النباتات تعطي رحيقها للنحلة لتصنع منه العسلء ”'"©. ولعل من أبرز فوائد العسل -كما 
ذكرها علماء الطب الحديث- أنه غذاء ليست له فضلات» وغذاء مثالي للضعفاء والمرضى 
والأطفال» وغذاء يريح الهاز الهضمي؛ لأنه لا يحتاج إلى بحهود في الحضمء وغذاء يريح الكلى 
والكبد؛ لأنه لا ينتج عنه فضلات سامة؛ وغذاء طازج دائما فهو يحتفظ بقيمته الغذائية أطول 
وقت ممكن. 059 
7 - التمر. 

يعد التمر من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف المفيدة للبدن؛ لذا نجد القرآن الكريم 
ينوه بذكرهء ويؤكد فوائدهء وكذلك تعددت الأحاديث النبوية الشريفة الي تؤكد قيمته 


شيفء 


الغذائية» قال تعالى: 98 وَهُري لِك بجذّع النَخْلَةِ تُسَاقِطٌ عَلْيْكِ رطباً جنا 9 وَاشربِي 

وبين المصطفى (عليه الصلاة والسلام) أن: "مَنْ صم تُصبحَ كل يَوْمٍ سبع تَمَراسٍ عَجرَة لم 
يَبْرَهُ في ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌ ولا سؤر" ** لذلك؛ تعددت بعض الدراسات العلمية الي أكدت 
أن ثمرة لشن دري بخن ترات :العناظر الغتاية لحان لدوام التسم ابيا نط .++ ]3 بإقنا 


,50" رقيط» حمد حسن, الرعاية الصحية والرياضة في الإسلام» ص8 لاء طاء7ا١41١ه/ا199م:‏ دار ابن ححزرم» 

(6ه) رضاء أكرمء الطب التبري» ص ىن طن 4507 اهره .٠٠م‏ دار الوفاء للطباعة» القاهرة. 

)6 سورة مرمء الآية (5)» (6)157 وانظر: أيضاً الآيات الي تحدئت عن أهمية التمر» قال عز وحل أيضا: «رَفِي 
. رق > و حا له برايف دوا لو كنم ا و اا ١‏ توم وم او حر و لدي دك ” 
الأرْض فطعم مُتَجَاوِرَاتَ وحنات مِن َعْنَاب وَرَرُعٌّ وتخِيل صِئُوَان وَغيرٌ صِنْوَان يسفى بماءٍ وَاحِدٍ وتفضل 
بْْضَهَا عَلَى بَْض في الْأكُل * إن في لك لأا ميقو سورة الرعد الآية (4)» وقال تعالى: وين 
لحل مِنْ طَلْجِهًا ِْرَانَ ذَائيّق: سورة الأنعام الآبة (19). 

(هه) البخاري ومسلم, الجامع بين الصحيحين» (كتاب الطعام والشراب)؛ ص58 1؛ 0751١‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ا 


تحتوي على نسبة عالية جداً من السكر السهل الهضم السريع الامتصاص الذي يمد الجسم بالطاقة 
والحركة والحرارة ””)؛ فهي في عرف علماء التغذية تمثل غذاء متكاملاً. 


م - الزيتون © 
الزيتون ذكرت هذه الشجرة المباركة في القرآن الكريم قال تعالى: «إيوقدٌُ مِنْ شَجَرَةٍ 


مَُاركَةٍ ريْعُوئةٍ لا شرفي وا عَرَيبُةٍيَكَادُ ينها يُِيء ولو لَمْ تَمْسسْهُ ارج *"*, وقال عز وجل: 

وَشَحَرَةَ تَْرُجُ من طُورٍ سَاءَ تبت بالدّهْن وَصِبْغْ لكين **, وقال المفسرون: هي 
شجرة الزيتون» والدهن هو زيت الزيتون والصبغ الأدم؛ أي أن هذه الشجرة فيها ما ينتفع به 
من الدهن والاصطباغ. وشجرة الزيتون هي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها 
وحشبهال””؛ وقد أوصى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بزيت الزيتون لما فيه من منافع» قال 
(عليه الصلاة والسلام): "كلُوا الرَيْتَ وَادَهُوا به فَإِنَهُ مِنْ شَحَرَةٍ مبَارَكَة" ”20 وقد ذكر 
البغدادي في كتابه "الطب من الكتاب والسنة" عن زيت الزيتون أن الادهان به يقوي الشعر 


والأعضاءء ويبطئ الشيب» وشربه ينفع السموم» ويطلق البطن. 7'") 


(07) رقيطء المرحع السابق نفسه)» ص9”, 

(/اه) سورة النرر, الآية (55). 

(8ه) سورة المؤمنون؛ الآية (58). 

(59) رقيط؛ المرجع السابق» ص1 7. 

(150) الترمذي؛. سنن الترمدي» ج4ء ص 286 

(*) وفوائد زيت الزيتون كثيرة منها: يوصف الزيت للأطفال لاحتوائه على العناصر اللازمة للنمر؛ وارتفاع قيمته 
الغذائية» واشتماله على فيتامين (د) الذي يقي الأطفال من مرض الكساح ولين العظام» وهو معد ومقرٌ للمناعة 
لاحتوائه على فيتامين (أ) الذي يقوي مناعة الجسمء انظر: البغدادي: العلامة موفق الدين عبداللطيف (ت: 
امم كام الطب من الكتاب والسنة, تحقيق الدكتور: عبدالمعطي أمين قلعجي؛ ص9١031‏ ط1ء 
ه/19485م دار المعرفة» بيروت. 


(11) البغدادي؛ المصدر السابق» ص4 .١١‏ 


الرعاية الصحية والطبية قِِ القرد الأول المحري ان تأليف: أسماء يو سف آل ذياب كن 


غ- الحبة السوداء. 


ورد ذكرها ف السنة النبوية المطهرة؛ حدثنا عبد الله بن أبي سَيْنَةَ حدثنا عُبَيْدُ الله 
حدثنا إسرَائِيلٌ» عن مَنْصُورِء عن َمَالِدٍ بن سعد قال: حرجنا وَمَعَنَا غالب بن أَبْجَرَ فَمَرِضُ في 
الطريق» فَقَدِمًا الْمّدِينَة وهو مُرِيضٌ» فَعَادَهُ ابن أبي عَتيقٍ» فقال لنا: عَلَيِكُمْ هده الْحبِيْبَة السّؤدَاء 
فتدر منها لقتنا ربتلا ل ترقا ف تماق انيد 4 بِمَطَرَاتٍ ريس في هذا الْحَانب وف 
هذا الْجَانب» فإن عَابْشَة حَدَكني يس يقول: (إن هذه الْحَبّة 
السوداء شِفاء من كل ذاء إلا من السّام), قلت: وما كر قال: (الْمَّوْتُ) *'') ويذكر 
الدكتور أكرم رضا في كتابه الطب النبوي أن هناك تأثير؟ً خفيفاً للحبة السوداء على كثير من 
أجهزة الجسم؛ فمثلاً: تأثير في خفض ضغط الجسم وعدد ضربات القلب» تأثير في خفض سكر 
الدم» وتأثير منبه للجهاز التنفسي؛ وتخفيف أعراض الحساسية» وتأثير في وقف نمو كثير من 
امك ناه مدل اكور وقوه طن اإنوا 55 
ه- اللبن. 

اللبن ورد ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» قال تعالى: ف َإِنَ لَكُمْ 
في العام مقيكُمْ مِما في بُلُونها لك فيه مَنَاقِعْ كيه وَمِنْهَا تَأكلُون». ”2 رورد 
في الحديث الصحيح؛ » أن ئاساً كان بهم مق د قالوا: يا رَسُولَ الله آونًا وَأَطْعِمناء فَلَمّا صَحُوا 
قَالُوا: 3 القيية وكمة فاألزلهة الْحَرَةَ في ذُودٍ َهُ فقَالُ اشريوا الْبَائهَاء ... إل "2 وقد 
أنبتت الدراسات ما لبن من فوائد عظيمة وبخاصة ألبان الإبل. 


متكت غك 


(؟1) البخاري ومسلم» » الدامع بين الصحيحين» (إكتاب الطب والرقى والسحر)؛ ص95 25؛ “1 
رمي رضاء الطب الثبوي؛ صض ١17لا‏ 
(14) سورة المومنون» الآية (51). 


هله البخاري» صحيح البخاري» جه اه 
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5- التلبينة. 


التلبينة ورد ذكرها في السنة النبوية المطهرة» فعن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها/: أفها 
كانت إذا مات الميت من أهلهاء فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة 
من تَلْبيئَة فطبحت, ثم صُنعّ تّريد فصيّت الّلْبيَة عليهاء ثم قالت: كلن منهاء فإني سمعت رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) يقول: اين ”2 مُحمّة لفؤاد المريض» تذهب ببعض الحزن) 5"). 
/ -الخل. 

ورد في الحديث الشريف أن ابي (صلى الله عليه وسلم) سَأل أهله لدم فقَالوا: ما 
عدن إلا خرن فذقا بل فحقل ياك يناويتول "ان الكل تق الاثم الو 100 ريد 
ثبت في الدراسات الحديثة أن مادة الخل مادة مطهرة للأطعمة» وتقضي على الحرائيم وتقتلها 
وتنقي الطعام منها. 
4- الأترج. 


عن أبي مُوسّى الأشعري (رضي الله عنهم» عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (ممْلُ 
الْمُؤِينِ الذي يرا الْقرآن كَلأئرْحَةِ طَئْمْهَا طيّبْ وَرَيحُهَا طَبْبْ) "2 والأترحة ثمرة تنتمي 
لفصيلة الحمضيات (البرتقال والليمون)» ولا فوائد عظيمة حيث إن قشرة هذه الثمرة تمنع 
السوس من الثياب» ويطيب نكهة الفم يماء وتطرد الرياح» ولحمها ملطف لحرارة المعدة وحمض 
هذه الثمرة» يستعمل في تنظيف الثياب من الحبرء وتسكن العطش 7". 


(15) البخاري ومسلم, الجامع بين الصحيحين» (كتاب الطعام والشراب)» ص23714ر1 7704. 

() والتلبينة هي من التلبين: حساء يتخذ من ماء النخالة فيه لبن» وهو اسم كالتمتين. ويقول الأصمعي: التلبينة حساء 
يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل»؛ سميت تلبينة تشبيها باللين لبياضها ورقنهاء وهي تسمية بالمرة من 
التلبين مصدر لبن القوم؛ أي سقاهم اللبن» انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج١1.‏ ص577. 

(11) مسلم. صحيح مسلم؛ ج”*, ر15151. 

(18) البخاري» صحيح البخاري» جت ر771448. 

(59) رضاء الطب النبري)» ص 15-1414 7. 
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ل والح لي لخر اول اتير كياد اليف :العام لبو عقت اباي ا ا 1 


8 - الكمأة. 


يقول البي (صلى الله عليه وسلم): "الْكَمَأَة من الْمَنَّ وَمَاؤُهَا شِفاء لِلْعيْن" "2 وهذه 
تشبه البطاطس وهي غنية بالبروتينات») والنشويات» والسكريات» والدهون. مع بعض وحود 
الأظافر» وسرعة تشقق ا 
٠‏ -الإذخر. 

والإذحر 7" كما ورد في الحديث النبوي هو الحشيش النابت ف الأرض ويكثر في مكة) 
ويسمى تين مكة أو حلفاء مكة, ويحتوي على زيت (الستروئيلا)؛ وهذا الزيت فوائد عظيمة 
وخصوصا ع الصناعة) فهر يستعمل كمادة أولية لتصنيع المنتول الذي يسخر يج من النعنا ع» 
ويستخدم كعطر في صناعة الصابون» ومسحوق العشب الجاف يستعمل كشاي لطرد الغازات 
وتسكين المغص» وهو أيضاً مطهر للكلى والمسالك البولية 57 . 
5 -ماء زمرم. 

قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ماء زمزم لما شرب له" 1" وقد أثبتت التحاليل 
الكيميائية أن ماء زمزم نقي لا لون له ولا رائحة» ذو مذاق رائح قليل» وأسه الحايدروجينٍ (7.9)» 
وتؤ كد التحاليل .عقارتنها بالمواصفات العالمية وبخاصة مواصفات منظمة الصحة العالمية» إن ماء زمزم 
صالح تماما للشربء وأثره الصحي جيد وعنصر عنصر الصوديم مرتفع فيه 9 "© كما ذكرت العديد من 
الأطعمة المفيدة من الكتاب والسنة؛ والي لا يتسع المحال أب لبسطها والي منها على سبيل المثال: 


)7١(‏ مسلم» صحيح مسلمء ج*7؛ ص1015. 

(1) رضاء الطب النبريء ص95-96. 

(77) البخخاري»؛ صحيح البخاري» ج١2‏ ص57. 

(/ا) رضاء المرجحم السابق» ص5195-155948. 

(4/) البيهقي» أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبو بكر ته 4ه/7١1م).‏ سنن البيهقي؛ ج0) ص44 ١‏ 
درط 1414ه/4 1994م مكتبة دار البازء مكة المكرمة, 

(ه/) موقع ماء زمزم ممه .طمعد خ ل , 77 ناا 
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البطيخ: والسمكء والقرع (اليقطين) قال تعالى: «إوَآنتنا عَلَيْهِ شَجَرَة مِنْ ٠‏ يَقطين» يون 
عليه السلام بعد أن رج من بطن الحوت؛ وهو في حالة إعياء وتعب غذاه الله بتلك الشجرة» © 
ولم تغفل التوجيهات القرآنية والنبوية التحذير من بعض الأطعمة الي لما آثار سلبية على الصحة 
البدنية والنفسية» واليَ عبر عنها بالأطعمة الحرمة وال من أبرزها: 


أ- الخمر. 


7 


قال تعالى: 9 يا يي الْذِينَ آمنُوا نما الْحَمْرٌُ وَالْمَيْسرٌ وَالأُنْصَّابٌُ وال ْلَامُ رس ص 
عمل الشَيِطَانٍ فَاحْتسُوهُ لعلَكُمْ تفِحُون, | إنّمَا يُرِيدُ | لشَيْطان أن يُوقِمَ يَينَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبْعْضَاء في 
الْخْمْرِ وَالْمَيْسرِ وتصة ك1 عَنْ 0 الله وَعَنٍ الصَّلَاةٌ نهل أقم مُمْتَهُون *"2, ويقول البي 
5 واه 00 35 عام | وا 7 
(صلى الله عليه وسلم) عن الخمر: كل لكر حَيْرٌ وكُل مسكر حَرَامٌ " 7 "2 وقال (عليه 
الصلاة والسلام):" ما أسكر كثيره فقليله ا وقد أنبتت الأبحاث العلمية أن شرب 
الخمر يؤدي إلى التهابات في الأمعاء» وزيادة نوبات مرض النقرس» والتخلف العقلي 
والتشوهات الخلقية للأطفال الذين يولدون من أمهات مدمنات» وغيرها من الأمراطر 77*)؛ لذا 


أطلق على الخمر أم الخبائث؛ لأنها تذهب العمل وتدفع الإنسان لارتكاب المحرمات. 
ب - حم الخزير. 


وهو من الأطعمة الحرمة في الشريعة الإسلامية» قال تعالى: <[ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَْهُ وَالدَمُ 
ولح الث وَمَا أُهِل عر الله 7 وال حدق وَالْمَرْودةٌ وَالْمترَديَةُ وَالنطِيِحَة وما أكل السبمي ”0 


(5/) سورة الصافات» الآية .)١45(‏ 

(//) رقيطء الرعاية الصحية والرياضة في الإسلام؛ ص8 

إل سورة المائدق الآية (90)» (51). 

(9/) مسلم, المصدر السابق» ج”7؛ ص528109١.‏ 

(80) النسائي, أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت: 607هس/ 515م). سنن النسائي الكيرى. تحقيق الدكتور: 
عبدالغفار سليمان البنداري وآحرين» ج”؛ , طاء ١1411١1ه/‏ 1991١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(81) فارسء معز الإسلام عزتء الغذاء والتغذية في الإسلام؛ من موقع تغذية, .128112131151212.1610.لتاتا 

(86) سورة المائدةء الآية (5). 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 1.3 
لد لعجف اا بوسواو ال الاك ا ل ا ل ل ا ا 
فالخترير: حيوان قذر يعيش على الأوساخ والقاذورات» وهو ما تأباه النفئس السوية» وتعافه 
وترفض تناوله لما فيه من إحلال بطبع الإنسان ومزاحه السوي الذي حلقه الله عز وجل فيه 
ومن ثم فإنه يحتوي على العديد من الميكروبات الي تسبب العديد من الأمراض كما أثبت العلم 
الحديث؛ لذا حرم أكله الشارع. 

1 - 0 
ج - ما أهل لغير الله به 

ويحرم الإسلام أكل كل ما ذبح لغير الله أو ذكر عليه غير اسم الله عز وجلء يقول الله 
تبارك وتعالى: 8 وا تأكلوا مِما لَمْ كر اسم الله عَلَيْو ””*اوهذا الأمر يؤكد ارتباط غذاء 
الإنسان بعقيدته» وأنه جزء من منظومة العبودية لله عز وجلء فالأكل من غير ما ذبح لله دليل 
على موافقة الآكل هذا الأمر وإقراره به. 
د - المنخنقة. 

كانوا في الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوهاء وقد تنخنق بحبل الصائدء وقد يدحل 
رأسها بين عودين في شجرة فتنخنق فتموتء وبالجملة فبأي وجه انخنقت فهي حرام» 9 وهذا 
يؤئر على لحمهاء حيث أثبتت بعض الدراسات أن عدم إهراق الدم يؤدي إلى مفاسد كثيرة 


للحم. 


9م سورة الأنعام الآية .)١371(‏ 
4م النيسابوري» نظام الدين 0 بن محمد بن حسين القمي (ت: هالاه/ 1514م تفسير غرائب القرآن 
5هم/ 1993م دار الكتب 


ورغائب الفرقان» تحقيق الشيخ: زكريا عميران» صرهواف ج35 طاء 
العلمية؛ بيروت. 
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ه - الموقوذة. 


| امسسسر 


وهي الي قدت أي: صْرِيَتْ حى ماتت من: وََذَه أي ضربَهُ حن اسْتَرْحى» ومنه وَقَذَهُ 
التُعَاسُ أي: غلبه, ووقذه الحلم؛ أي: سكية وكأن المادة دالة على كوك واستر خا ويدل ف 
الموقوذةٍ ما رُمِيّ بالبندق فمات؛ وهي - أيضاً - في مع الميتة وفي معن المنخنقة» فإنها مانت 
تسل قله 
و- المتردية. 

هي ال تتردى من العلو إلى السفل فتموت» كان ذلك من جبل» أو ف بثر ونحخوه, وهي 
متفعلة من الردى وهو الملاك وسواء تردّدت بنفسها أو رداها غيرهاء وإذا أصاب السهم الصيد 
فتردى من جبل إلى الأرض حرم أيضا؛ لأنه رما مات بالصدمة والتردي. 450) 


فلت 


ز - النطيحة. 


هي الى ماتت بسبب نطح غيرها لماء فهي حرام وإن جرحها القرن ورج منها الدم 
ولو من مذبحهاء "*2 والحيوانات في مثل هذه الحالات لا يحل أكلها لأنما ماتت أو قتلت بغير 
التذكية الشرعية الي تساعد على خروج الدم الضار من الجسم؛ ولذلك فهي تحمل الجرائيم 
الضارة وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض؛ لذلك كانت حكمة تحريم أكل هذه اللحوم. 


(85) الحنبلي؛ أبر حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي (ت: 0٠44ه/‏ 14075م), اللباب ني علوم الكتاب» 
تحقيق الشيخ: عادل أحمد وآخرينء ص188ء جلاء طاء 1118اه/ 1998م, دار الكتب العلمية, 
بتروات. 

(87) القرطي, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: ١/51هم/‏ 11077م, الجامع لأحكام القرآن؛ ص44: 
ج”ء د.طء.ت» دار الشعبء» القاهرة. 

(87) ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت: ؛لالاه/ 1777م)؛ تفسير ابن كثير؛ ص11 ج1ء ط١‏ 
هم ١194م‏ بيروت. دار الفكر. 
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ي - ها أكل السبع إلا ما ذكيتم. 

وهو اسم يقع على ما له ناب ويعدو على الإنسان ويفترس الحيوان كالأسد وما دونه 
قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل بعضه أكلوا ما بقي فحرمه الله 
وق الآية حذف التقدير: وما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع فقد نفد ولا حكم له وإنما 
الحكم للباقي وهو قوله:" إلا ما ذكيته" 080 

وتحدر الإشارة إلى أن الإسلام حرم أكل لحوم الحيوانات المفترسة والجارحة الي تتغذى 
على لحوم حيوانات أخرى» مثل: السباع والقطط والكلاب» بالإضافة إلى الطيور الجارحة مثل: 
الصقر والنسر والعقاب؛ وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) نمى عن كل ذي تاب مِنَ السب وَكل 
ذي يخْلب سن الطيْر» 9" وتتميز الحوم هذه الحيوانات بالشدة والقساوة بسبب شد العضلات 
في حجسمها وكبر حجمها؛ وذلك لتتناسب مع حاجاتا في ملاحظة ومهاحمة الحيوانات 
ومصارعتها والتغلب عليها لافتراسهاء فيصعب لذلك هضم وبلع هذه اللحوم والاستفادة منها. 

وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) يراقب الأطعمة في الأسواق بنفسه؛ ويتأكد من 
نظافتهاء وكان يمنع الغش في إعدادهاء فقد روي أَنْ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وسلم) مَرٌ على 
مُبْرَةٍ طَعَام فَأَدْحَلَ يََهُ فيها فلت أُصَابعهُ بَلَلأ فقال:" ما هذا يا صّاحِب الطَعَام؟ قال: أصَابُْ 


انكمم نا مول اللطة قال أئلا تخنلقة زرا العام كر يراق الام م ع 0 


رابعاً الصيام: 


(8ى) الذكاء في اللغة: تمام الشيى, ومنه الذكاء في الفهم وني السن التمام فيهاء والمذاكي الخيل الي قد أتى عليها بعد 
قروحها سنة أو ستتان» وتذاكية النار رفعها وقرّة اشتعاهاء والتذكية كما الذبح: النيسابرري؛ المصدر السابق؛ 
جك صه 5 6. 

(49) ابن حتيبل: أحمد, أبو عبد الله الشيباي (ت: 1غ اه/ 95م)) مستد الإمام أحمد بن حتبل ٠ ١497‏ ج١1‏ 
د.ط. تء مؤسسة قرطبة)» مصر. 

(:4) مسلمء المصدر السابق» ج1. ص14 
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قال تعالى: ف[ يا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا كيب عَلَنِكُم الصِيَامُ كُمَا كيب عَلَى الْذِينَ مِنْ فَيْلِكُمْ 
َعلَكمْ تَقُونَ #, ”''' وقال تعالى: ا وَأَنْ نَصُومُوا حير لَكُمْ إن كم تعلَمُوَ». *'"2, وهناك 
أحاديث كثيرة تدعو للصيام لما يترتب عليه من فوائد وفضائلء وكما قال أهل التجربة (صوموا 
تصحوا)؛ لذا كان الصحابة (رضوان الله عليهم) يحرصون على صوم النوافل» فعن عبد الله بن 
عَمْرِو بن الْعَاصٍ (رضي الله عنهما)» قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "يا عَبْدَ الله ألم 
خب نك نَصُومٌ الّهَار وَتقُومٌ اليْلَ فقلت: بَلَى يا رَسُولَ الله قال: فلا تَفعَلٌ صُمْ وأفطِن وَكُمْ 
َنم فإن لِحَسدك عَلَيِكَ حَقا وَإِنَ لبك عَلَيِكَ حَمَا وَإنَ لِرَرْحَك عَلَيِكَ حَقَاء وَإِنَ لرَْرِك 
عليِكَ حَفَا إن حبك أن تصُومٌ كل شهر انه َم فإن لك بك حَسَنَةٍ عر الا فإن 
ذلك صِيَامٌ الدّهْر كلد فَسَدَّدْتْ فسْدّد عَلَىّ 00 الل إني أحدٌ قر قال: فصُمْ صَِامَ 
0 الله دَاوُدَ عليه السلامء ولا تَرذ عليه؛ قلت: وما كان صِيَامُ تبي الله دَاوُدَ عليه السّلَام؟ قال: 
نصْف الدَّهْرء فكان عيد الله يقول بَعْدَ ما كبر: يا لبتي قبت رخْصّة البى" + 45) 


0 


وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن ف الصيام فوائد صحية كثيرة ففيه راحة 
للبدن. وإجازة للجهاز الهضمي لإعطائه فترة من الزمن» يستريح فيها من الامتلاء 
والتفريغ» فيحصل له استجمام وراحة يستعيد بها نشاطه وقوته» ولا شك في أَنْ المعدة 
بيت الداى والحمية رأس الدواءء» كما قال طبيب العرب الحارث بن كلدة» وليس من 
شك في أن الصوم فيه صحّة وراحة للإنسانء وأنّه مقاوم لأمراض عدّة قد تحتاح جسم 
الإنسانء أو أنه يخفف من وطبتها إذا ابتلي ما البدن» ومن فوائد الصيام الصحية: الوقاية 
من الأمراض وبخاصة أمراض المعدة» وزيادة الوزن» وزيادة الدهونء» وزيادة الضغط, 
والسكريء والتهاب المفاصلء كما أنه يريح الكليتين» ويقي من البدانة» ويساعد على 


(31) سورة البقرق الآية .)1١481(‏ 
(87) سورة البقرق» الآية .)١88(‏ 
35 البخاري» صحيح البخاري» جك2ت ص5997. 
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صفاء الذهن؛ لأن كثرة الأكل والشرب يعقبها كسل في الجسم وبلادة قي الفكرء وميل 
إلى النوم» إلى غير ذلك من الفوائد. 4*) 


خامساء النظافة. 


أ - نظافة البدن. 


تعد النظافة شعاراً للحضارة الإسلامية» وقد شغلت حيزاً لا بأس به من تعليمات القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة» حى جعلت النظافة 1 من صفات المؤمنين» قال تعالى: 
ط إِنْ الله يُحِبْ الوَبِينَ وَيُحِبُ الْمتَطْهرِينَ 4 *') وجعل الوضوء شرطاً من شروط صحة 
الصلاة والاغتسال من الحنابة واجبا شرعياً لا تصح الصلاة دونه» وجعل من إحسان الوضوء 
وإسباغه على المكاره علامة مميزة للمؤمنين يوم القيامة؛ قال تعالى: <9 يا أيُهَا الْذِينَ آمنُوا إذَا 
قث قم إلى الصَلَاةَ فَاعْسلُوا وشرهك وانديكز إلى الْمَرَافن وَامْسَحُوا روسكم ولك إلى 
لكين وَإِنْ كثكم حُباً َاطْهَرُوا أرَإن كُثُمْ مَرْضى أ عَلَى سَمَرِ أو َاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ لاط 
حك اند قل اراي فلار جتنا ليا لكر رك ل 0 مَا يريد 
تعر توك حي واكزاترها الورك رط فلم اسك للك لسقرود بر11" 

وقال تعالى: ل يا أيه الَذِينَ آمنُوا لا َعْربُوا الصلاةَ وَأثُمْ سْكَارَئ حت تَعْلَمُوا ما تَقولُون 
ولا با بلا عابي سيل حلا تسلو إن كُثم مرْضئ أو عَلَىْ سَمرٍ أ حَاءَ أحَدُ مِنكُمْ مِنَ 
الْعَائط أن'ا أسَثْ النّسَاءِ 3 تُحدُوا مَاء سمو ا معيذا طينا فامْسحُوا يرُجُوحِكُمْ َأيدِيكُم ”إن 
الله كَانَ عفر ع غَفور». 5 

وهناك العديد من التوجيهات النبوية الشريفة الي تدعو إلى النظافة والخرص على حسن 
المظهر» فعلى سبيل المثال: قال (عليه الصلاة والسلام): "إن أميٍ يدعون يوم القيامة غرا محجلين 


(414) رقيطء الرعاية الصحية والرياضة في الإسلام؛ ص87-401, 
(هة) سورة البقرةء الآية (1375), 

(45) سورة المائدق الآية (5). 

(07ة) سورة النساى الآية (43). 
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انان ووم بين تطح مركي د يطيل غرته فليفعل" *''؛ وقال (صلى الله عليه وسلم): 
"عسل يَوْمٍ الْجْمْعَةٍ 3 وَاحبْ على كل مُخْتَلِمٍ' » 9 وحين رأى المصطفى (صلى الله عليه وسلم) 
رجلا لم يهذب شعر رأسه ولحيته أشار إليه بيده: أن اخرجء كأنه 0 شعر رأسه 
ا ا رن "ألَيْسَ هذا حيرا من بي أحدكم 
َائْرَ الرّأس كَنَهُ شَمْطَانٌ" م 


وقال بشأن نظافة الفم: "لولاً أن سق على أَمَتِي لأَمَرَهُمْ بالسسوَاكِ مع كل صلاة :", 
وقد ثبت أن الغسل بالماء مع استعمال السواك يفوق أي مطظهر للفم؛؟ لما يحتويه من مادة مانعة 
للتسوسء» علاوة على أن به مادة قابضة تساعد على تقوية اللثة» كما دعا المصطفى ( صلى الله 
عليه وسلم ) إلى طهارة ونظافة الأماكن الي يتوقع فيها العرق والأوساخ والميكروبات '"'"“» بل 
جعل ذلك من سنن الفطرة؛ فقد قال (صلى الله عليه وسلم):" الْفِطْرَةُ حَمْسٌ: الْحينَان 
وَلِاسْتَِحْدَادُ وَقَصّ قصُ الشّارب» وَتَقلِيمْ الأظمَار وَنْفُ الاتامل:*0097, 

ب - نظافة العوب. 


تعد نظافة الثياب مظهرا من مظاهر نظافة صاحبهاء والحرص على جمالها مظهر من 
مظاهر رقي الذوق عند صاحبها؛ لذا لم تغفل الشريعة الإسلامية السمحاء عن إعطاء هذا 
الجانب أهمية خاصة؛ لذا يمد القرآن الكريم يأمر المسلمين بأحذ الزينة عند الذهاب للصلاة؛ أي 
طوال اليوم؛ لأن الصلوات حمس مقسمة على ساعات اليوم من طلوع الفجر حي صلاة 


(48) البخاري» صحيح البخاري» ج١)‏ ص13". 

(49)الصدر السابقء» ج7ء ص١ .”٠‏ 

»4 مالك بن أنس: أبو عبد الله الأصبحي (ت: 119ه/ 95لام)» الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ص5‎ )٠٠١( 
ج؟ء د. طءتء دار إحياء التراث العربي» مصر‎ 

)٠١١(‏ البخاري»؛ صحيح البخاري» ج١؛‏ ص77 

34 السرحانء راغب الحنفي قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية, ص37-97 طلا 490 لهم‎ )٠١7( 
مؤسسة اقرأ للنشرء القاهرة.‎ 

)٠١*(‏ البخاري» المصدر السابق» ج00 رحدككء 
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العشاء» قال تعالى: 99 يا بني آدَمَ كد أَنَْلَا عَلَيْكُمْ لياس يوَاري سَوَآتِكُمْ وريشا” وَلَِاسُ القَوَ 
رمه 6 6 1 1 


ذلك حير لقي ا 2 ون 009 


وقد حرصت التوجيهات القرآنية والنبوية الحرص على نظافة الثوب» وهناك أبواب 
واسعة ف كتب الحديث والفقه تنحدث عن طهارة الثوب من النجاسات وما يتعلق يما؛ نما يثير 
الاعجاب والدهشة لكل من يطلع عليهاء حيث تبرهن على حرص هذه الأمة على النظافة» في 
وقت كان العالم آنذاك في كثير من أجزائه يعتبر الوسخ عاملاً من عوامل صحة البدن. 

ولعل من أبرز التوجيهات النبوية الشريفة في هذا المجال دعوة المسلم إلى الصلاة 
وخخصوصا صلاة الجمعة» بثياب نظيفة» فقال (عليه الصلاة والسلام):" ما على أخدكة إن وَحَدَ 
سَعَة أن يتحدَ نَوَْْنِ لِجْمْعَِهِ سيرَى نُوبَئْ مِهْنيه ", *''' وبين (عليه الصلاة والسلام) أن الحد 
الأدنى لعدد مرات لسع رع راسيو كن 5 هريرة (رضي الله عنه) قال: قال 
(صلى الله عليه وسلمم):" حَقُ لله على كل سَُئلِمٍ أن يَعْتسلَ في كل سَْعَةِ يام تسل رَأسَهُ 
وحسذة " لين نسي الابال يزع الدمعة اسنة امن سطة» فقال:* يا قشر الممْلعين 
إن هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عيدا فَاعْتَسلواء وذ كان عل علي "فلا يقر ة أن لحن عه وليك 
بالسرَك", ؟"') وجعل الصطفى (عليه الصلاة والسلام) من كمال النظافة استعمال الطيب 
ليضاف إلى جمال الثياب ونظافة البدن طيب الرائحة» فكما جاء في الحديث السابق كان (عليه 
الصلاة والسلام) يدعو أمته إلى التطيب وخصوصا في الأعياد والجمع؛ وأمر من يأكل الثرم 


.)15( سورة الأعراف» الآية‎ )٠١( 

)٠١6(‏ ابن ماحه: محمد بن يريد أبو عبد الله القرويي وت: هلالاه/ ىلم سنن ابن ماجهء تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» ص49؟: ج20 د.ط.ت,. دار الفكر» بيروت. 

)٠١5(‏ مسلمء صحيح مسلم ج275 ص95875. 

)٠١(‏ مالك الموطأ ج١ء‏ ص5”6. 
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والبصل ألا يشهد صلاة الجماعة؛ لأنه يؤذي المصلين برائحتهء فقال (صلى الله عليه 
وسلم):"من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربنا في مسجدنا. "0080 


ج - نظافة المساكن, والطرق» والبيئة. 


أكد النبي (صلى الله عليه وسلم) على نظافة المسكن الذي يسكنه الإنسان المسلمء قال 
(عليه الصلاة والسلام):" إن الله عدن علي نُظِيف يُحِبْ النَظَافَة كرح يُحِبْ الْكَرّم 


مامد م 2 


بحواة: باحس الشوة):تنظفوا أرَاهُ قال أَقْنينَكُمْ ولا تَسَبّهُا الَهُودٍ "5" وكذلك: بيك 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم) على نظافة بيوت الله فقد رأى بُصَاقاً في جدار القِيلةِ فَحَكَه 
نم أقبْلَ على الناس فقال:" إذا كان أحدكم يُصَلَي فلا يَيْصُقْ قبل وَححْهه فإن الله ِل وَجْهِهِ إذا 
صلى". ”'''؟ وهكذا غدت نظافة المساحد من شعائر الإسلام؛ لأنما معدة لأداء الصلاة 
واحتماع المسلمين وطلب العلم؛ والتفقه بالدين» فيجب أن تكون نظيفة؛ طيبة الرائحة» وإلا نفر 
من دولا المصلون وطلية العلم. 


ولعل المتأمل لمواصفات حجرات المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يلاحظ أها قد 
خططت على أرقى المواصفات الصحية للمنزل الصحي» فقد ذكرت بعض المصادر مواصفات 
الحجرات؛ وتما جاء فيها أن مسكن النبي (صلى الله عليه وسلم)" من أعدل المساكن, وأتفعهاء 
وأوفقها للبدن؛ وحفظ صحته. فقد كان يقيه من الحر والبرد» ويستره عن العيون» ويمنعه من 
رواج الدواب؛ ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش فيها الحوام لسعتهاء ولا تعتور عليها 
الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا ف غاية الارتفاع 
عليهاء بل وسطء وتلك أعدل المساكن وأنفعها. 


)٠١4(‏ المقدسي: محمد بن طاهر (ت: لا.٠هده/‏ *١١1م),‏ ذخيرة الحفاظ. تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» 
ص 27555 ج24 1 5١141ه/‏ 1945م دار السلف» الرياض. 

)٠١9(‏ الترمذي. محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (ت: 51759هم/ 447م)» الجامع الصحيح سنن الترمذي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرين» صض١١ا3‏ ج06 د.طاتء دار إحياء التراث العري» بيروت. 

)١١١(‏ مسلم, المصدر السابق» ج١.‏ ص5"828. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 3 


ولم يكن فيها كنف توذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من أطيب الروائح؛ لأنه كان 
لين وهي مواصفات جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار عند تخطيط المدن, والمنازل 
الخاصة؛ لأنها اشتملت على أروع المواصفات الصحية؛ وقد اهتم المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) بنظافة الطرقات» واعتبر إماطة الأذى في الطرقات صدقة» قال عليه الصلاة والسلام؛" 
بَعُونَ حَصلة أَعْلَامُن مَنيِحَةُ الْعَنْرِهِ ما من عَامِلٍ يَمْمَلُ بِحَصْلَةٍ منها رَجَاء نوَابها وتَصدِيقَ 
مَوْعُودِهًا إلا أَدْعَلَهُ الله بها الْحَدَه قال حَكَانُ: فَعَدَضنا ما دُونَ مَنيحَة الْعَْر 5 رد السام 
وَتَشميت الْعَاطِسء وَإمَاطَة اذى عن الطّريق ". 9" ا 

ومن توجيهاته (صلى الله عليه وسلم) في الحفاظ على البيئة © أنه فى أن يبول الإنسان 
في مكان الاستحمام:" لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه. " 9"') 

كما نمى النبي (عليه الصلاة والسلام) عن البول ف الماء الراكد؛ حى لا يصبح وسيلة 
لجلب الجرائيم والأمراض» إذا رميت فيه القاذورات أو تعرض للتلوث» وعا أن الماء من عناصر 
الحياة الرئيسية والمهمة الخادمة للنظافة» فقد أمر المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بالمحافظة عليه 
وعدم الإسراف في استخدامه» فقد أمر سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) بعدم الإسراف في 
الوضوءء فقد مر يِسَّعْدٍ وهو يَتَوَضَأء فقال:"ما هذا السسرّفْ؟ فقال: أفِي الْوْضُوءِ إسْرّاف؟ قال: 


تعم» وَإِن كنت على نهر جَارٍ 


سرة# 1ن 


.١86 ؛١184 ابن قيم الحوزية» الطب البوي» ص‎ )١١١( 

)١١7(‏ البخاري؛ صحيح البخاري» ج237 ص/35717,. 

(*) البيئة لغة: من بوأء وتبواً المكان حله وأنه حسن البيئة أي هيئثة التبرء» انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ ج75 
ص 21175 أما تعريفها اصطلاحاً: هي الإطار الذي يحيا فيه الإنسان» ويستمد منه كل مقومات حياته؛ وبقدر 
ما يحسن الإنسان التعامل مع يثنهه ويعمل على تنميتها واستفلال مصادرها استغلالاً راشداء فإنه يستطيع 
المحافظة على معيشتهء وإشباع حاحاته؛ وتطوير أساليب حياته» انظر: أرناؤوطء محمد السيد» الإنسان وتلوث 
البيعة» القاهرة ص15 طلا 419 1ه/ 599١م‏ الحيئة العامة للكتاب» القاهرة. 

)١١5(‏ التسائي» سنن النسائي» ج١»‏ ص الا. 

(114) ابن ماحهء سئن ابن ماحه؛ ج١اء‏ ص17١.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الممحري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لبن 
ومن مظاهر اهتمامه (صلى الله عليه وسلم) بالحافظة على نظافة وسلامة البيئة؛ تشجيعه 
للأمة على التشجيرء حيث قال:" ما من مُسْلِمٍ يَْرِسُ غَرْسا أو يرع زرعاً فُيأكل منه طَيْرٌ أو 
", ”'' بل أوصى الني (صلى الله عليه وسلم) بغرس 
الشجر ولو أزف يوم القيامة؛ فعن أنس (رضي الله عنه)» عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: 
"إن قامت الساعة وف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حي يغرسها فليغرسها". 259 


2 و 20 
إِنْسَان أو بهيمة إلا كان له به صدقة 


وليس هناك حث وتحريض على الغرس والتشجير أقوى من هذا الحديث؛ لأنه يدل على 
الطبيعة المنتجة والخيرة للإنسان المسلم» فهو بفطرته عامل معطاء للحياة كالنبع الفياض. لا ينضب 
ولا ينقطع؛ حين أنه ليظل يعطي ويعمل؛ وقد عرف تعمير الأرض في الفقه الإسلامي باسم (إحياء 
الموات)» والموات: هي الأرض الدارسة الخربة» والتعبير مقتبس من حديث النبي (صلى الله عليه 
وسلم):" من أحيا أرضاً ميتة فله أحر فيهاء وما أكلت العافية منها فهو له صدقة ") 05, 


فالإسلام من جهة أمر بالنظافة, وهى عن أشكال وصور القذارة» ومن الجهة الأخحرى 
الإسلامية التالية عظيمة الحمال والرقي والتنظيم؛ ومن مظاهر اهتمامه بالمحافظة على البيئة» أنه 
حصص (صلى الله عليه وسلم) في المدينة أماكن خاصة لقضاء الحاحة (المناصع) "2 في أطراف 
المديئة. 


بعضها للرجال وبعضها الآخر للنساءء وأخيرا فقد حرص المصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) على عدم ترك آنية الماء أو الطعام مكشوفة» كما أرشدنا إلى كيفية تعقيم وتطهير الأواني 


)١١5(‏ البخاري» صحيح البخاري» ج37 ص4817. 

)١١7(‏ البخاري» الأدب المفردء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» ص23258 ج203 3 11054ه/ 1985م ذار 
البشائر الإسلامية» بيروت. 

)١117(‏ القرشي» ييى بن آدم (ت: .٠ه/‏ امم الخراجء صركطفء جك طاكء ١١914‏ ه/ 974١م‏ المكتبة 
العلمية؛ باكستان. 

)١١4(‏ المناصع: المواضع الي يتخلى فيها لبول أو غائط أو لحاحة, الراحد منصعء لأنه يبرز إليها ويظهرء انظر؛ ابن 
منظور» لسان العرب» ج8م؛ ص5ه". 
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إذا تعرضت إلى تلوث من لعاب الكلب» حيث أوصى بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات» أو لاهن بالتراب» لقوله (صلى الله عليه وسلم):" إذا وَلَعْ الْكَلْبُ ف إثاء أَحَدِكمْ قليْرفَهُ 
م لِمَفْسلهُ مَِعَ مر رار ". 59" إن الكلاب تحمل الكثير من الجرائيم والأمراض؛ لذا نيحد المصطفى 
ال ا 


سادساً: الرياضة. 


من التدابير الوقائية الي دعا إليها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) رياضة البدن وتحريك 
الجسم وتحصيل اللياقة البدنية وجمال الشكل» والأصل الشرعي لهذا الاتجاه قول الرسول (عليه 
الصلاة والسلام): "الْمُوْمِنُ القوئ خَيْرٌ وَأَحَبْ إلى الله من الْمُوْسنِ الطتعِيفي ". 0" 

وممارسة الرياضة في المفهوم الإسلامي تتم بطريقة منظمة لكل الأعمار من خلال 
الصلوات الخمسء ففيها يتم تحريك جميع عضلات الجسم القابضة والباسطة» وتنشيط القلب 
والدورة الدموية 1517) وهناك الحج: الذي يتضمن رياضة شاقة كالطواف بالبيت» والسعي بين 
الصفا والمروة» والوقوف بعرفة والتنقل بين من والمزدلفة» قال تعالى: 8 لِيَشْهَُدُوا مُنَافِعَ 
لم وان 

وكان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يتمتع بلياقة بدنية عالية» فقد كان قوي البنية؛ 
وض الاحتمال بواخلده فعن أي هريزة وزطي اله غنم .آنه قال+" اها رايت خيفا أَبْْسْنَ من 
رسول الله و(صلى الله عليه وسلم) في مِسْيتِه كَأَنْمَا الَرْضْ تُطْوَى له إن لََحْهدُ لفسا وَإنهُ لير 
مُكَُرث ككل 

ومن أبرز الرياضات الي حث الرسول (صلى الله عليه وسلم) على مارستها 


)١19(‏ مسلم؛ صحيح مسلم ج١»‏ ص5294. 

)١١٠١(‏ مسلم المصدر السابق » ج4؛ ر50681. 

)١51(‏ رفيط؛ الرعاية الصحية والرياضة في الإسلام؛ ص؟5. 
(؟17) سورة الحج الآية (4؟). 

(+؟١١)‏ الترمذي. سنن الترمذي» ج0) ص4 .1١‏ 
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أ- الرماية. 


تعد الرماية بالسهم والقوس من أحب الرياضات عند المسلمين؛ لأنها من أدوات الحرب 
الأساسية» فقد كان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يشجع المسلمين على ضرورة تعلمها 
فأتقنوهاء وحاء ف صحيح مسلم عن عقبة بن نافع أنه قال: سمعت رَسُولَ الله (صلى الله عليه 
وسلم) وهو على امبر يقول:" وَأُعِدُوا لهم ما اسْتَطَكُمْ من قرو ألا إن الْقَرَةَ الرمَىء ألا إن 
القوَةٌ الرّمَي» ألا إن 9 الرمي " ©''؟ كما أنه أمر المسلمين بعدم التفريط في هذه الرياضة 
فقالة" هن عله القن ثم رَكَهُ فلَيْسَ مِنًا أو قد عَصَّى ". ”"" وقال أيضاً:" إن الله يدل 
بالمنّهُم الْوَاحِدٍ الثلائّة الْحِنقَ لا كي وم لخر وَالرَامِيّ به وَالمْيِدَ ؛ به» وقال: 
ارمُوا وَارَكيُواء وَأن كَرْمُوا مه لي من أن و كم لهو ؛ به اشر ل بَاطِلٌ إلا 


انطدلة 
زمية قوسي و 


وتقديرا لكفاءة الرامي الجيد» كان (صلى الله عليه وسلم) يختار أمهر الرماة من المسلمين 
لقيادة سراياه» وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديئة أن عنصر الدقة من الخصائص الفسيولوجية 
المعقدة» الي هي أحد مكونات الرشاقة» حيث إفما تتوقف على القياس بالذراع أو المسافة 
والإحساس بالزمن» وهذان العنصران بحدهما مرتبطين معاً في رياضة الرماية الى حث عليها 


المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قبل 400 ١عام.‏ """) 
- الفروسية. 
من المتعارف عليه اليوم أن الفروسية من أفضل الرياضات ال تحتاج إلى لياقة عالية» 
فضلاً عن كوفها لازمة من لوازم الجهاد في سبيل الله؛ لذا نحد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) 


(4؟1١)‏ مسلمء صحيح مسلم؛ ج32 ص36 111. 
)١١6(‏ المصدر السابق » جء ر 1675 


(؟١)‏ ابن ماحه؛ سنن ابن ماحد جا ص1108. 
)١١7(‏ سال مختاره الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع, مراحعة الشيخ: أحمد محبي الدين العجوز: ص4١5:,‏ 
طاء14.8١ه/‏ 1588م موسسة المعارف للنشرء بيروت. 
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ك2 12 ل لزه لمر ليف : با بوواظ الا فاو ور حك ا اا 


يحث أمته على العناية بها؛ لأن الفروسية تشجع المسلمين على اكتساب القوة البدنية» والحرأة 
والشجاعة, والنبل والشهامة» والثقة بالنفس لرفع الروح المعنوية» ليكونوا رجال حرب وجهاد, 
وأصحاب قوة ومنعة» محاربة الأعداء» وقد نوه الله تعالى بالخيل وأثي عليها وعلى فرسافا في 
كتابه العزيز» قال تعالى: <( وَالْمَِيَاتِ ضبْحاء فَالْمُورَِاتَ فَدْحاًء فَالْمُغِيرَاتِ صِبْحا فَأْرْنَ به 
تقعا». زطمكلى 

هناك العديد من الأحاديث النبوية الي تؤكد أهمية الفروسية واقتناء الخيل» قال (عليه 
الصلاة والسلام):" الْحبلُ مَمْقُودٌ في تواصيبهًا الْخيْرٌ إلى يوم الِْيَامَةٍ "» 9" وقال (عليه الصلاة 


والسلام):" من احَتْبْسَ قرسا ف سبيل الله إِعَانا باللّهِ وَتصديقا بوَعْدِهِ فإن شِبَعَهُ وريّهُ وَرَوْتَهُ 


5 


5 
لم هزر 


وَبَوْلَهُ في مِيرَانهِ يوم الْقِيَامَةٍ ". 5:0" 


وجاء في كتاب الخيل للتيمي عن أهمية الخيل0» عند المسلمين في عهد الرسول(عليه 
الصلاة والسلام):" قال أبو عبيدة (4١ه/779م):‏ فلم تزل العرب على ذلك من تثمير الخيل؛ 
والرغبة في اتخاذهاء وصيانتهاء والصبر على مقاساة مؤنتهاء مع جدوبة بلادهم؛ وشدة حاهم في 
معيشتهم» لما كان لمم فيها من العز» والمنعة» والجمال» حن جاء الله بالإسلام» فأمر نبيه (صلى 
الله عليه وسلم) باتخاذهاء وارتباطها لجهاد عدرّه قال الله تبارك وتعالى: 9 وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم# "2 فتأخذها رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) وحض المسلمين على ارتباطهم؛ فكان رسول الله (صلى عليه وسلم) من 
أرغب الناس فيهاء وأصوفم لهاء وأشدهم إكراما لهاء وحباً وعجباً يماء حي أنه كان ليتسار 


.)4 23( سورة العاديات» الآيات‎ )١114( 

(3؟١)‏ البخاري» صحيح البخاري» ج27 ص47 .1١‏ 

٠١ المصدر السابق جلا ص48‎ )١17:( 

5 من أشهر أسماء الخيل التي اقتناها الرسول (عليه الصلاة والسلام): سبحة» اللحيف» الظرب» السكبء ذو العقال» 
الشحاءء الورد ذو اللمةء انظر: التاحي» محمد بن علي بن كامل الصاحبي (ت: /ا/51ه/ 517/8١م)؛‏ الخلية 
في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام؛ تحقيق: حاتم صالح الضامن» ص١0-5لاء‏ ج23 د.ط.ت» دار 
البشائرء دي. 


.)5( سورة الأنفال» الآية‎ )١81( 
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بصهيل الخيل يسمعه» ويسبق بينها ويعطي على ذلك السبق» ويمسح وجحه فرسه بثوبه» حق 
جاءت عنه بذلك الآثار ورواه الثقاة من أهل العلم والصدق؛ وأسهم للفرس سهمين وللرجال 
سهماً واحدا من المغائم "9'"؛ لذا ليس مستغربا أن تكون الخيول محل مدح الشعراء واحتفاء 
الأمراء» قال -على سبيل المثال- سلمة بن هبيرة الضبي يذكر فرسه: 


ثوليها الصَّريحَ إذا شَتّونا على علاتنا ولي السّمارا 
رجحاء أن تَودَيهُ إلينا من الأعداء عَصْبا واقتسار) 059 


ج - المبارزة. 

وكانت المبارزة من أهم الرياضات وفنون القتال عند العرب» وكان من أشهر المبارزين 
ف عصر الرسالة سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حيث كان من أعظم وأقرى لاعبي 
السيف من المسلمين» واشتهر بالدقة والمهارة» والسرعة الفائقة في استخدام السيف. وتشهد 
على ذلك نتائجه في غزوات بدرء وأحد, والخندق, وحنين وغيرهاء فقد أكد الواقدي في كتابه 
لمغازي» أن علياً من أسرع المبارزين في التخلص من خصومه" . 559 

إن رياضة المبارزة تحتاج أكثر من غيرها من الرياضات إلى العديد من المهارات 
والمكونات الشخصية والبدنية والنفسية» فهي بحاجة للشجاعة» والئقة بالنفس» والمهارة والدقة 
في الأداء» والذكاء مع القدرة على التفكير المتزن المنظم» وسرعة البديهة» وهذه تحتاج إلى 


تدريب مستمر وقدرة تحمل. 


(؟7١)‏ التيمي: أبو عبيدة معمر المثى (ت: 9١٠١ه)/‏ 8714م)» الخيل» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد. ص21ء ج١2‏ 
ط١‏ 5.غ+1ه/1985م: دار نُضة مصرء السعودية. 

١ص التيمي. المصدر السابق» ج23‎ )١77( 

)١١4(‏ الواقدي: أبو عبد الله محمد بن عمر واقد (ت: 5.1هم/ 455م) المغازيء تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
عطاء ص5ة؛ ج٠١‏ طاء 476١اهم/‏ 5.0.4م دار الكتب العلمية» بيروت. 


الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول اممجحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 3 
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3 - السياحة. 


تقتصر توحيهات المصطفى (صلى الله عليه وسلم) على لون واحد من ألوان 
الرياضات؛ ح لا تمل النفوس؛ بل راعى كل البيئات والمراحل العمرية» فنجده يشجع على 
تعلم السباحة» تلك الرياضة الي يوصي بها الأطباء اليوم فقال (صلى الله عليه وسلم): "حق 
الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي» نورق 1 


وكان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يمارس رياضة السباحة مع أصحابه ليقتدوا بى 
ويواظبوا على مارستها لما لما من فوائد صحية», حيث قال لأصحابه ذات مرة: "ليسبح كل 
رجحل إلى صاحبه" ؛ فسبح كل رجحل منهم إلى صاحبه؛ حي بقي رسول الله وأبو بكرء فسبح 
رسول الله (عليه الصلاة والسلام) إلى أبي بكر (رضي الله عنه)» حن اعتئقه» وقال: "لو كنت 
متخذا نحليلاً حين ألقى الله لاتخذت أبا بكر خليلاًء لكن أخي وصاحيي" . 155) 


سابعا: الحجر الصحي. 

هناك أحاديث نبوية صحيحة كثيرة تدعو إلى اتخاذ التدابير الوقائية تجاه العدوى والأمراض 
المعدية» قال عليه الصلاة والسلام: "وَفِرّ من الْمَحْنُوم كما فر من الْأسّدِ" » ”""'2) وقال أيضاً: "لا 
يُورِدُ مُمْرِضُ على مُصِح" , ©" وبين المصطفى (صلى الله عليه وسلم) الإجراءات الصحية الي 
تمنع من انتشار الأمراض المعدية؛ ومنها على سبيل المثال قوله في الطاعون: "إذا سَمُِمْ به بأَرْضٍ فلا 


00 0 0 08 ع 6 0 ال اإنطينة 
تَقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وانتم بها فلا تُخرحوا فرارا منه . 


(15) البيهقي؛ سنن البيهقي» ج١٠:‏ ص196. ٍ 

)١185(‏ السيوطي» الباحة في السباحة» تحقيق: أحمد عبد الله باحور» ص؛4لاء ج201 طاء 41714 1١ه/ه‏ ١٠٠٠م‏ مكتبة 
الدار العربية تلكتاب» القاهرة. 

.5١64ر البخاري» صصيح البخاري» ج02‎ )١1( 

)١4(‏ مسلمء صحيح مسلم ج1؛ صضص10117. 

.7١1717ص‎ .٠©ج البخاريء المصدر السابق»‎ )١85( 
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وهذا الحديث يبين لنا كيف أن المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وضع أساس الحجر 
الصحي لمكافحة الأوبئة» والحد من انتشارها والفتك بالناس» فطلب من أهالي البلاد الي انتشر 
فيها الطاعون (' عدم الخروج منها؛ حى لا تنتشر العدوى في البلاد المحاورة» ولا تنتقل الأمراض 
إليهم» وهذا ما يعمل به اليوم. 


ومن الأمثلة على حرصه (صلى الله عليه وسلم) على عدم انتقال العدوى» موقفه من 
بحذوم 20 ثقيف 4:7 الذي جاء إلى المدينة» فَأَرْسَلَ إليه النبي (صلى الله عليه وسلم): 'إِنّا قد 
بَايعَْاكَ فارْحع" » 7“ وأمر (صلى الله عليه وسلم) بقتل الكلاب المسعورة؛ حن لا تنقل 
مرضها للإنسان *', وهكذا نحد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يوجه الأنظار للأمراض 
المشتركة الي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان» كما بحده بتوجيهاته تلك يؤسس لما عرف فيما بعد 
بالطب الوقائي. 


(*) الطاعون الموت من الوباء والجمع الطواعين؛ انظر: الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت: االاه/ 
0م) مختار الصحاحء تحقيق: محمرد خاطرء ص0 15 ج١2‏ طاء 6٠141١ه/‏ 1996م. مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت. 

)١10(‏ ثقيف: ثقيف اسم قبيلة عربية ف مدينة الطائف ف جزيرة العرب تقيم منذ ما قبل الإسلام وهي قبيلة كبيرة 
ذات ماض عريق وشريف. وينتسب إليها عدد من الصحابة والفاتحين والولاة في عصر الفتوحات العربية 
الإسلامية؛ وثقيف هو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن ححصفة بن قيس بن عيلان 
واسمه إلياس بن مضر وأمها ليلى بنت عوف بن قسي وهو ثقيف وأم رهب بن عبد مناف بن زهرة حد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج 2١‏ ص 50. 

)١41(‏ مسلم, المصدر السابق» جف راكفلاا, 

(**) الجذام: مرض الحذام فهر (بالكسر أصل الشيء)؛ و (الجذم) بالفتح القطعء وهو مصدر من باب ضربء ومنه 
يقال (حذم) الإنسان بالبناء للمفعولء إذا أصابه (الخذام) لأنه يقطع اللحم ويسقطه وهو محذومء انظر: 
الرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت: .لالاه/ 177م)» المصباح امثير في غريب الشرح 
الكبي ص 5. ج١؛‏ د.ط.تء المكتبة العلمية» بيروت. 

)١17(‏ الرافعيء المصدر السابق» ج١)‏ ص576. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول اطشجري - تأليف؟: أسوا يوسف آل ذياب مه 


ثامنا: الصحة النفسية 9©, 


لقد أكد الطب الحديث خطورة الأمراض النفسية على صحة الإنسانء فالقلق» والكابة» 
والحزن والغضبء والاضطرابات النفسية؛ ها آثار سيئة على أنسجة أعضاء الجسم وصحتى 
والإسلام لم يدع الإنسان تفتك به هذه الأمراض» بل أرشده إلى ما يحميه من شرهاء ودله على 
طرائق علاجهاء فالمتأمل لسيرة البي (صلى الله عليه وسلم) يجد أنه وضع برنابحاً نفسيا متكاملاً 

يحمي الإنسان المسلم من الاضطرابات وما يصاحبها من أمراضء؛ ومن أبرز معالم هذا البرنامج: 
- التركيز على تعميق الإمان بالله» والربط بين ضعف الإيمان والضغوط النفسية الي يتعرض 
لها الإنسان» قال تعالى: ا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكْري فَإِنْ لَهُ مَعِيشّة ضَنْكًا وَتَحْشْرٌهُ يَومَ 
وه ١‏ .قم جره ال سس رم 


الْقَِامَةِأَعْمَى» قَالَ رب لِمّ حتشركني أَعْمى وَقَذ كنت يَصِرًا قال كَدَلِكَ أتنك آيائنا فنسيئها 
عت اله قي اند 


- كما طالب المسلم بتجاوز وساوس النفس البشرية» وأن لا يجعلها في بؤرة اهتمامه؛ قال 
(عليه الصلاة والسلام): " إن ال ََاوَر لي عن أَمِّي ما وموس به صُدُورهًا ما لم تعمل 

أو ل و الأمة الإسلامية على الواقعية في التفكير» وعدم الندم على ما فات» 
والحرص على مواصلة المسيرة رغم العقبات قال (عليه الصلاة والسلام): " احرص على ما 
مغك اسمن الله ولا كح ون أصَابك شَيْء فلا تَقْلْ لو أَنّي فَعَلْتْ كان كَذَا وَكَذَا 


)١515( « 


كن ل قد لله وما عا َل فإن لو تفخ عسل ليطا *. 


(*) الصحة النفسية: ليس هناك تعريف موحد للصحة النفسية» إذ اختلفت تعريفاهًا اختلافاً كبيرأء فمنهم من عرف 
الصحة النفسية بعبارات محددة: ومنهم من وضع فيها بجموعة من الخصائص السلوكية؛ والبعض الآخر عرف 
الصحة النفسية بمجموعة من النصائص ف إطار معين» ويمكن القول إن الصحة التفسية هي: التكيف والتوافق 
النفسي» الذي يهدف إلى تماسك الشخصية ووحدماء وتقبل الفرد لذاته وتقبل الآحرين له انظر؛ موقع مقاتل 
من الصحراء» .15008161.60111. 17171717177 
(145)- سورة طى الآيات(14 20117 .)1١55431158‏ 
-)١45(‏ البخاري» صحيح البخاري» ج3) ص4 41. 
(ه4١)-‏ مسلم, المصدر السابق) ج4) ص؟9١5.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ل 
وقد أمر الشارع المسلم بالتسلح بالدعاء والأذكار في معالحة الكرب والهم والحزنء تلك 
الأمراض الي كان يستعيذ منها المصطفى( صلى الله عليه وسلم) فكان من دعاله: " اللهم إني 
أعُودُ بك من الْهَمّ وَالْحَرَن وَالْعَجْرٍ وَلْكَسَل وَالبْحْلٍ وَالْحينٍ - لدي وَعلبَةٍ الرّجَال ".1107 
وكان المصطفى(صلى الله عليه وسلم) يقول عند الكرب: " الا ار 
لَه إلا الله رب الْعَرئش الْعَظِيم 3 3 إلا الله رب السماوات وَرَبُ الأرض وَرَبّ اعرش 


الْكَرِع دلق ولوق الصلاة والسلام) عن أهمية الاستغفار:' :"من َم الِاسْتَغْمَارَ عل الله 7 


وكان (صلى الله 


100 اليلق 


من كلك رخا وين كل ضبق خرن ورزلا يق د ايك 
8 عليه وسلم) إذا حزبه أمر للحأ إلى الصلاة. 


وبين المصطفى (صلى الله عليه وسلم) أن طلاقة الوجه والتبسم ف وجوه الآخرين 
علامة من علامات الصحة النفسية» عد - أن وحوههم تعلوها البسمة 
قال تعالى: ظإوْجُوةٌ يَْمَئِذٍ مُسْقِرَة ضَاحِكَة مُسْتْشِرَة 49 '؛ لذا كان المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم) أكثر الناس تبسماء 000 أصحابه ويلاطفهم؛ ولكنه لا يقول إلا حقاء 
وقد روي عن عبد الله بن الحارث (رضي الله عنه) قال: "ما رأيت 0 من 
رسول الله" » 7“ وقد اعتير بشاشة المسلم في وحه أيه صدقة» قال: "تيمك في 
أخييك لك صَّدَقَة", '*" وفي رواية أخرى: (تبسمك في وجه أخيك في 0 لك 


اد 


(17١)-البخاري»‏ المصدر السابق, ج3؟, ص85 .١١‏ 
-)١149(‏ المصدر السابق نفسة) جه ص"7375. 
)١14(‏ - اين ماحهء سنن ابن ماحى ج7ءار .١784‏ 
(559١)-سورة‏ عبسء الآية (للم 01 59). 
(١5١)-الترمذيء‏ سنن الترمذي» جف ص ,5803١‏ 
(١15)-المصدر‏ السابق» ج14 ص 709. 
(؟5١)-المصدر‏ السابق والصفحة. 
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ها أفعال بسيطة» سهلة. غير مكلفة ولا مجهدة» وتعطي راحة نفسية رائعة وجميلة وتبعد 
عنها الكآبة والهم والحزن؛ قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا تَحْقِرَنْ من الْمَعْرُوفٍ شيئا ولو 
أن تَلقى عاك بوه طلق" . 5”" وهذه البسمة ها أثر طيب في نشر المودة والرحمة والخير بين 
الناس؛ يما يصبغ المجتمع بالأمان والإخاء والألفة. 

وقدٌ أكد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) على الكلمة الطيبة وما لما من آثار إيجابية قي 
النفس البشرية» قال: "انقو النَارَ وَلَوْ بشِق تَْرَو فَإِنْ ل تحذ فَبِكَلِمَةِ طَيبّةِ" 9"» وقال أيضاً: 
"الْكَلِمَةٌ الطيبة صَّدَكَة" **'"؛ إذن؛ فالكلمة الطيبة دليل على الصحة النفسية لقائلهاء والكلمة 
الطيبة -كما هو معلوم- تقلب الضغائن الي في القلوب إلى محبة ومودة) وتشيع جحوا نفسيا 
فرحا (حمن 
تاسعاً: الرعاية الصحية والطبية للأطفال والنساء. 
أ - العناية بصحة الأطفال والنساء. 

إن مستقبل الأمم في صحة أطفالماء فالأمة الي تسعى إلى حماية أطفالها وتربيتهم على 
الأسس الصحية السليمة تساهم في صنع غد أفضل ينبض بالخير ويبشر بالأمل» وقد وضعت 
الشريعة الإسلامية تدابير وقائية لحماية الطفل حي قبل أن يتكوّن؛ وذلك من خلال الخرص 
على: اختيار الأم الصالحة له؛ حيث قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "تيرُوا لُِطَفِكُمْ وَالْكِحُوا 
الَكْمَاءَ وَألكِحُوا إلَيْهن" » "*' وفي رواية أخرى قال (عليه الصلاة والسلام): "تخيروا لنطفكم» 


(مدم) 


فإن عرق السوء يدرك ولو بعد حين". 


(187) مسلمء صحيح مسلم» جر كتكدل,ء 

)١54(‏ البخاري» صحيح البخاري» جف ر41؟5. 

(هه١)المصدر‏ السابق» ج” ر1 8 .1١‏ 

)١157(‏ موقع صيد الفرائد. 11/10/.52210.11©1/ةا 

511 ابن ماجهء سنن ابن ماحهء ج21 ص‎ )١57( 

(154) الحصاص: أحمد بن علي الرازي أبو بكر (ات: 
الصادق القمحاوي: ص201177) ج”, ط1ا2 ه.غ١هم/‏ 6موام. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


.اه/ 88وم). أحكام القرآن للحصاص» تحقيق: محمد 
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وقال (صلى الله عليه وسلم): 'تُنْكُمحُ الْمَراة أربَع: لِمَلِهَا وَلِحَسَبِهًا وَجَمَالِهًا وَلِدِينهاء 
قاظف" يذاتٍ الدّين 7 ربت ؛ يَدَاك. ققدم وقال (عليه الصلاة والسلام) : "إياكم وتخضراء الدّمَن 
قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء" 50" 


وقد ألبت العلم الحديث أن الطفل يكتسب صفات أبوية» سواء منها الخلقية أو العقلية منذ 
الولادة» وحذر المصطفى (صلى الله عليه وسلم) من زواج القرابق» حيث أكد علم الوراثة اليوم أن 
الزواج بالقرابة يجعل النسل فتعيفاً من ناحية الجسم والذكاء؛ ولعل المتأمل لحقوق الطفل اليّ 
كفلتها الشريعة الإسلامية ني لبحال الصحي ينبهر من تلك التفاصيل الصغيرة والكبيرة؛ حيث ابتدئ 
من ضمان حياته في بطن أمه. وكفالة حقوقه حي قبل مولده. بالإضافة لحقه في الحضانة والحياة 
والرضاعة, والختان, والرعاية والكفالة حئ لو ولد بطريق غير مشروع. 
كما أن حقوق اللقيط 2 في الإسلام وما أحاطه من حقوق دفعت المنظمات الدولية 
الحقوقية والخاصة بالطفولة إلى تبني تلك التشريعات الإسلامية» وقد كفلت التشريعات الإسلامية 
حق الطفل في الرضاعة, فأمرت بإرضاع الطفل وحضانته حولين كاملين» قال تعالى: 9 وَالْوَالِدَاتُ 
يُرضِْعْنَ أَوْلَادَهُنَ حَولَيْنِ كامِلَين 4. 69© حيث أثبتت البحوث والدراسات الصحية والنفسية أن 
فترة عامين ضرورية ا: ل ل ل وأكد العلم الحديث 
أن حليب الأم يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية لطفلها وحمايته من الأمراض المعدية» وضد 


.١408 البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج06 ص‎ )١59( 

١419 ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد الأندلسي (ت: 58+#ه/ 110م): العقد الفريد. صلا جتى ط9‎ )١1١( 
هم/ 949١م دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

(”) اللقيط لغة: اسم لشيء موجود, فعيل معن مفعرل؛ كالقتيل والجريح ممع المقتول ولمخروح؛ وف الشريعة: اسم 
لحي مولود طرحه أهله رقا من العيلة: أو فراراً من همة الربية؛ مضبعه آثم وحرزه غانم» لا في إحرازه من 
إحياء النفس فإنه على شرف الملاك وإحياء الحي بدفع سبب الحلاك؛ انظر: السرخسي. همس الدين زت: 
8ه/ ٠5١٠ع),‏ المبسوطء ص١7‏ ج١٠‏ د.طءتء دار المعرفةء بيروت. 

.)575( سورة البقرق الآية‎ )١1537( 

)١117(‏ البلوي» سلامة محمد الهرق: الطفولة ف ظل الحضارة الإسلاميةقء ص5 ط١اء‏ 471 اهل/ 07٠1م‏ ؛ مكتبة 
الصحابة» الشارقة . 
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لتب تي اا ا ل 2 ل ا 771ب 


الحساسية» ودرحة الحرارة» كما أن حليب الأم يحمي الطفل من عحطر السمنة والبدانة الي تلحق 
به أخحطر الضرر. 


- رعاية المرضى 


من الآداب ال جاء يما الإسلام وحث عليها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) عيادة 
المريض» وقد اعتبرها من حقوق المسلم على أخخيه المسلم؛ وكان المصطفى (صلى الله عليه وسلم) 
يقوم بعيادة المريض بنفسه» والاطمئنان عليه والدعاء لف حيث حث المصطفى (عليه الصلاة 
والسلام) على فعل هذا الأمر لقوله: 5-6 الْعَاني» يعني لأسي وَأَطْعِمُوا الْجَائَعٌ 4 وَعودُوا 
الْمَريض".7”') وقال (عليه الصلاة والسلام) عن الأجحر الذي يناله المسلم لعيادة أيه المريض: "من 
عاد مريضاً أو زار أخاً له بعث الله إليه منادياً من السماء أن طبت وطاب ممشاك؛ قد تبوأت من 
الجنة متزلاً" » 0" وقول المصطفى (صلى الله عليه وسلم): إن الله عز وحل يقول يوم القيامة: 
"يا ابن آدَم مَرِضْتْ فلم تعُدْنيء قال: يا رب كيف أَعُودُكَ وأنت رب الْعَالَمِينَ؟ قال: أُما عَلِمْتَ 


وهم إزاء 0000 الس 


أن عَبْدِي فلانا مَرِضَ فلم تَعُدْهُ أمَا عَلِمْتَ أنْكَ لو عُدتَهُ لوَحَدْتِي عِنْدَهُ 


ولا يحد المرء أروع ولا أبلغ من هذا التصوير لفضل عيادة المريض ومثوبته عند الله حق 
أن الله جل حلاله ليجعل عيادة المريض كأنما هي عيادة له» وهذه الأحاديث كلها تدل على 
أهمية هذا الأدب الإسلامي الذي رغبت فيه السنة النبوية القولية والعملية» ولقد عاد المصطفى 
(عليه الصلاة والسلام) غلاماً يهودياً كان يخدمه» فعن أَنس (رضي الله عنه) قال: "كان عُلَامٌ 
يَهُودِي يَخْدُمُ البي (صلى الله عليه وسلم) فَمَرِضء فَأَاهُ البي (صلى الله عليه وسلم) يَعُودُهء 
فَفَعَدَ عِنْدَ رَأْسِه فقال له: ألم قط إل دوعر عد قالء ل أطخ أباالقاسي اسل الله عليه 


(157) البخاري: صحيح البخاري» جر شوءكلء 

(114) المصريء عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد (ت: 910١هس/‏ 415م): الجامع في الحديث» تحفيق 
الدكتور: مصطفى حسن حسين أبو الخيرء صه580) ج20 طى 415١هم/‏ 1993م دار ابن الجوزي 
السعودية. 

199٠0 مسلم؛ صحيح مسلى ج41 ر‎ )١58( 
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وسلم» فَأَسْلمَ فَحَرّجَ (صلى الله عليه وسلم) وهو يقول: الْحَمْدُ لِله الذي أَْقَدَهُ من الثار"390) 
وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) عند عيادته للمريض يهوّن عليه مرضهء ويبشره بحصول 
الشفاء والعافية إن شاء الله تعالى» فإن ذلك يطيب نفس المريض؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): 


1 0 
"ل يَأ طْهُورٌ إن شاءِ ا [فكدحة 


وخلاصة الأمر أن المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قد راعى وفهم نفسية الإنسان عندما 
يعر ض» فيعرف أنه سوف يعجز ويقنط؛ لمذا كان يقوم بعيادته» وبمنحه الأمل والتفاؤل بالشفاىء 
ويدعو له ويعلم أن هذا المرض ما هو إلا تكفيراً لذنوبه» وأكدت الدراسات الحديثة أن الروح 
المعنوية العالية عند المريض تسر ع من شفائه» والعكس صحيح. 
2 رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ©2, 


لقد أحدث الإسلام انقلاباً حذرياً ف النظرة إلى الفئات الخاصة» فمع بزوغ فجر الإسلام 
وبعد أن أصبح للمسلمير دولة) اتقل الاهتمام بتلك الفئات من بمحرد مبادرات فردية يغلب 
عليها الشفقة؛ إلى تب الدولة لما كنظام عبر بجموعة من التشريعات والقوانين الي أعذت ترعى 
تلك الفئات » وتكفل لها حقوقها » وتتلمس احتياجامًاء وتضعها في المكانة الااجتماعية الي تليق 


.10 البخاري, صحيح البخاري» ج31 صه‎ )١17( 

(1707) المصدر السابق» ج20 ر1417١5.‏ 

(*) ذوو الاحتياحات, ومنهم أصحاب العاهات وهم: الصمء والبكمء والعميان؛ والبرصان, والعرحانء والزّمى من 
يندرجون ضمن فئة المعوقين حسدياء وبعض هؤلاء قد يولد حاملاً لتلك العاهات؛ والبعض الآخر يصاب أثناء 
عمليات الفتح وغيرهاء انظرء الخطيب؛ منصور محمد أحمد. رعاية الفئات الخاصة وإسهاماتها في القرن الأول 
المجري. رسالة ماحستيرء إشراف: أ.د سلامة محمد هرق البلوي» جامعة الشارقة؛ 1459 1هل/ 7٠١4‏ 
ص 80. 
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بما. 7"". وقد اهتم المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بفئة المعوقين 9 اهتماماً خاصاء 
بطمأنتهم؛ وتشجيعهم» وتحفيزهم: وإشعارهم بحب المجتمع لحم حيث رفع (عليه الصلاة 
والسلام) من معنوياتهم من خلال أحاديئه الي تدعو إلى الصبر على ذلك البلاء» وربط قلب 
المعاق ببيان عظم الأجر والثواب» قال (عليه الصلاة والسلام): "عَجَبا لأمْر الْمُؤْيِن إن أمْرَهُ 
كُلهُ حي ويس ذالة ِأحَدٍ إلا ُِْؤين» إن أصَائئة سرام كر فَكَانَ حيرا له وإ صا ترا 


مره اس 


صبْرَ فكان يرا له" ١‏ 00100 


رمه 


وقال أيضا (عليه الصلاة والسلام): "لا تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شركة فما فَوْقهًا إلا فص الله بما 
من خحطبيته"؛ ('"'2 وبشر المصطفى (عليه الصلاة والسلام) أصحاب العاهات بأن الابتلاء سبب 
لبلوغ المنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى» والي لا توصلهم إليها أعمالهم؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: "إن الرَجُل لِتَكُونَ لَه عِنْدَ الله الْمْلة فا يَيُّْهَا بعَمَل قلا يرَّالُ اللهُ يليه بمَا يكْرَهُ 


.76 الخطيب. المرجع السابق» ص‎ )١54( 

(119) المعرق في اللغة: عقته عن الشيء عوقاًء صرفته وحبسته» وأصله عوقت» ويقصد بالزمئ لغة: زمن الشخص 
زمناً وزمانة» فهو زين» من باب تعبء وهر مرض يدوم زماناً طويلاً والقوم زمين؛ مثل مرضىء انظر: ابن 
سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت: 8ه+ه/ 57١٠م‏ المحكم والمحيط الأعظم؛ تحقيق: عبد 
الحميد الهنداوي» بيروت دار الكتب العلمية. 3 0٠1845اه/‏ كم جك ص. /ا؟؛ وانظر: الرافعي» 
المصدر السابق» ج١ء‏ ص255 أما المعرق اصطلاحاً: كل شخص مصاب بقصور كلي أو حزئي يشكل 
مستقر في قدراته الجسمية, أو الحسية: أو العقلية» أو التعليمية: أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية 
تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقينء انظر: السكران: تركي بن عبد الله بن خمردء دور 
الوقف في رعاية المعوفين (بحث مقدم للمؤمّر الثالث للأوقاف) المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية؛ 147٠6‏ ١ه/‏ 
م صغ. 

(1+0) مسلم, صحيح مسلمى ج4؛ ص196؟1. 

(111) المصدر السابق » ج4؛ ص9337١.‏ 
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"١ 000‏ م ماه 


ححتّى يبَلعَهُ إِيَاهَا وقال إصلى الله عليه وسلم): "إن الله قال: إذا ابتليت عَبدِي ب بحَبِييتَيه 
فَصبْرَ 00 مِنْهُمًا الج" 079 , 


إن شعور أصحاب العاهات بتفقد نبي الرحمة لممء وإحساسهم بلمعية النبرية» يعطيهم 
دافعية كبيرة للعمل و تحاوز كل العوائق الي تقعدهم عن البذل والعطاءء وقد شكلت أحاديث 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) في أصحاب الإعاقات الأساس في تعامل اجتمع المتراحم ونظرته 
السوية لهم» فكان ذلك عوناً لهم على رفع معنوياتهم؛ وتصبيرهم والربط على قلوهم بتقرية 
الصلة بالله تعالى» ولقد بث نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) الثقة في نفوس المعوقين بالنظر إلى 
الجوانب الإيجابية لديهم. 

ومن هذه المواقف أنه (صلى الله عليه وسلم) تُبِعَ رَخْلاً من تُقِيف حى هَرُوَلَ في إِثْروه حى 
أحَذ بتؤبو» فقال: "ارفخ إرَارَك"؛ فَكْسْف الرَّحُلُ عن كيه فقال: يا رَسُولَ الل ني أحتف3"49) 
َتصْطَكُ ركبا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "كل لقي اللّو حَسَنْ "9*7 , 

لقد فعلت الكلمات الحانية فعلها ف قلب ذلك الرحلء» الذي كان يواري حنف قدميه 
بإسبال إزاره» ولقد حدد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) علاقة امجتمع بالمعوق ونظرهم إليه 
وتحريم ازدرائه» وكان من هدي المصطفى (صلى الله عليه وسلم) حرصه على مساعدة ذوي 
العاهات والمعوقين ف الجتمع» انطلاقاً من واجب اجتمع المسلم المأمور بنص القرآن الكريم 
بالإحسان لهذه الفئات» وكان (عليه الصلاة والسلام) يرشد أصحابه دوماً لمساعدهم باعتبارهم 


)١77(‏ ابن حبان البسئء محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي وت: عوهعه/ ©6م) صحيح ابن حبان بترئيب ابن 
لبانء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ص156. جلاء 1:1418ه/ 13153م, مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(؟17) البخاري؛ صحيح البخاري» ج25 ر.14١3.‏ 

(174) الاعرحاج وإقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى. انظر: ابن سعد؛ أبو الفضل عبيد الله بن عبد ال حمن بن 
محمد عبيد الله (ت: 581ه/ 151م). حديث أبي الفضل الزهري؛ ص86؛ ج31 د.طات. 

(1075) الطحاوي؛ أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة (ت: ١551ه/‏ 15#م)» شرح مشكل الآثارء تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالق, طل 1010 ١اه/‏ /941ام ج14 ص41 .43١‏ 
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من الضعفاء الذين يفتقرون إلى العرن والمساعدة» فيقول عليه الصلاة والسلام: "ابْقُو: 
و فيقو و بعولي 


صعَفَاء كُنْ فَإنّمَا ُرْزَقُونَ وتْنْصَرُونَ يضعقَائِكُم" . عرد 


كما دعا المصطفى (صلى الله عليه وسلم) ولاته لفتح أبوايهم أمام الضعفاء من المسلمين 
وذوي الاحتياحات, وشدد على عدم إغلاق الأبو اب دوهمء قال عليه الصلاة والسلام: "من 
. 00 ا ةي ب ه٠‏ : 8 و2 . - 
ولي من أُمْرٍ الناس ثم أعْلَقَ بَابَهُ دُون الْمِسْكين أو الو أو ذي الْحَاحَةٍ أغلقَ الله عز وجل 


قاعم طم 


دونه أبواب رَحْمْيَهَ عِنْدَ حَاحَيهِ وقَقَرو َفْقَرَ ما يَكون ١‏ إلَيها". 00 

ووضع المصطفى (عليه الصلاة والسلام) مبدأ الرعاية المادية للمصابين في المعارك» وتشير 
قصة الصحابي الحليل خوات بن حبير (رضي الله عنه) ©" إلى مدى اهتمام الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) يهذه الفئة» حيث خرج هذا الصحابي فيمن خرج مع رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) إلى بدرء فلما كان بالروحاء "قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة بينهما أحد 
وأ ربعو يم أصابه نصيل حجر فكسره فرده (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة وضرب 
له بسهمه وأجحره فكان كمن شهدها. 

وكذلك حال الصحابي سويد بن النعمان (رضي الله عنه) 7”*", الذي كسرت يده 
"حيث خرج سويد بن النعمان على فرس» فلما نظر إلى بيوت خيير في الليل وقع به الفرس» 


,7 ١5ص الترمذي؛ المصدر السابق» ج؛)‎ )١107( 

.548٠١ ابن مختيل) مسند الإمام أحمد ج37 ص‎ )١77( 

(1074) خوات بن جبير ابن النعمان بن أمية بن البرك - راسم البرك: امرؤ القيس - بن تعلبة بن عمرو بن عوف 
ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسهمه وأحره انظر: الأصبهان, لأبي نعيم (ت: 0٠47ه/‏ 
معحدنلي معرفة الصحابة؛ صه/ا29 جك د.طاتى, 

(175) أبو عبيدء عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت: لام #ه/ 94١٠م)»‏ معحم ما استعجم» تحقيق: 
مصطفى السقاء ص 58١‏ ج”. طاكء 4.7 1ه/ 1947م عالم الكتب» بيروت. 

)١8٠(‏ سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن ممدعة بن حشم بن حارئة بن الحارث بن المنزرج بن عمرو بن مالك 
بن الأوس الأنصاري» يكين أبا عقبة» واستشهد بالقادسية (14١ه/596م)»‏ اشتهر بكرمه مع أصحابه. 
للمزيد انظر: ابن حجر العسقلائ: أحمد بن علي أبو الفضل الشافعي (ت: 461ه/ 4148١م))‏ الإصابة في 
ييز الصحابة» تحقيق: علي محمد البجاوي. ص9؟١7:‏ ج73 طاء 11417ه/ 597١م‏ دار البيل» بيروت. 
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فعطب الفرس» وكسرت يد سويدء فلم يخرج من متزله حن فتح رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) خيير» فأسهم له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سهم فارسء قالوا: وكانت الخيل 
مائ فرس» ويقال: ثلائمائة» ومائتان", ”'*'' ويعدٌ نظام التكافل الاجتماعي الذي نادى به 
الإسلام من أهم المبادئ الي تضمن لذوي الاحتياحات الخاصة حقوقهم المادية. 

وخلاصة الأمر فإن نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) الم يهمل أي فئة من فئات امجتمع 
الإسلامي الذين يعيشون معهء بل كان يشاركهم في أفراحهم وأحزائمم» وكان يرفع من 
معنوياقهم؛ لأنه صاحب الأخلاق الحسنة والعظيمة. قال تعالى يصف أحلاق المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم): لإوَِنكَ لَعلَى لق عَظِيوٍ» ('*'», بل كان يسند بعض المهام إلى ابن أم مكتوم إذا 
غاب عن المدينة» حيث كان يخلف الرسول (صلى الله عليه وسلم) ف إمامة المسلمين في الصلاة 
في المسجد النبوي؛ وغيرها من الشواهد الي تؤكد حرص المصطفى (صلى الله عليه وسلم) على 
الاستفادة من الطاقات المذحورة لتلك الفئات. 

وهكذا فإن التوجيهات النبوية الصحية والطبية تمثل الدعائم الرئيسية للنهضة الطبية 
والصحية الي شهدها العالم فيما بعد؛ إذ تعد هذه التوجيهات المعين الذي شرب منه الأطباء 
جيلاً بعد جيل وال كانت مثابة المفاتيح الني سهلت على العلماء سبل البحث والتقصي في 
امجالات الصحية والطبية» فالعلم يؤكد كل يوم عظم تلك التوجيهات ومصداقيتها العلمية: 
وبعبارة أعرى كانت هذه الأسس ال أرساها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) تمثل نقطة تحول 
في تاريخ الطب والصحة العامة؛ إذ نقلت هذا العلم الخليل من الأسطورة والشعوذة والكهانة إلى 
العلم والتجربة. 


[للديلة الواقدي» المغازي, جك ص؟١6٠١.‏ 
(185) سورة القل الآية (4). 
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المبحث الغاائ. 


أشهر أطباء وطبيبات وآسيات عصر الرسالة. 


إن معظم الأطباء في عصر الرسالة من الأطباء المخضرمين ممن عاش في العصر الجاهلي 
وعصر الرسالة» وسوف تعرج باختصار على تراحم بعضهم ومن أبرزهم: 
١‏ -ابن حديم. 

من أشهر أطباء العرب» ويضرب به المثل في الحذاقة في الطب»ء فيقولون لمن أرادوا وصفه 
بذلك: هو أطبّ من ابن حنم 4*77), وكان من أمهر المعالجين بالكي» قال عنه الزمخشري: ".. 
أطب من ابن حنم هو رجل من أطباء العرب» قال أوس ابن حجر الطويل: 

فهل لكمٌ فيما إلي فإني ‏ طبيب ما أعبي النطاسي حليها" . 79 

؟ - أبو رمعة التميمي. 

هو رفاعة بن يثري أبو رمثة التميمي» كان اضرا للحارث بن كلدة, وكان طبيباً 
معروفاً وناجحاً بالمداواة» مزاولاً لأعمال اليدء وصناعة الجراح؛ رفيق اليد ولكنه لم يكن فائقاً في 
العلم م عن أبي رمئة قال: "نيت ررل الله (صلى الله عليه وسلم) مع أبي؛ فرأى الي 
بظَوْروِ فقال: يا رَسُولَ الله ألا أعَالِجُهَا لك فإن طَبِيبٌ قال: أنت رَفِيقٌ وَاللَهُ الطَبيبُ» قال: 
من هذا مَعك) قلت: اببي» قال: أشهد ب قال: أمَا إنه لآ تح عليه ولا يحي عَلَيِك قال عبد 


الله قال أبي : اسم أبي رمئة رفاعَة بن يثربي" 5 الديلك 


8١ص سالمء الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع»‎ )١8( 

(184) الزمخشري» أبو القاسم جارالله محمد بن عمر (ت: 88هه/ 14١1م‏ المستقصى في أمثال العرب؛ 
ص١5‏ جل طاء“.#4١1ه/‏ 1540م دار الكتب العلمية» بيروت. 

)١86(‏ عكاويء الموجز في تاريخ الطب عند العرب؛ ص857. 

(047) ابن حنيل؛ مسند أحمد ج”ء ص77١1.‏ 
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“# - ضماد بن ثعلبة الأزدي. 


"عن ابن عباس أن رجلا من أزد شنوءة يقال له ضماد كان يعالج من الأرواح» فقدم 
مكة فسمعهم يقولون للنني (صلى الله عليه وسلم):" ساحر وكاهن وبحنون» فقال: لو أتيت هذا 
الرحل لعل الله أن يعافيه على يديء فلقيته فقلت: يا محمدء إن الله يشفي على يدي فقال النبي 
(صلى الله عليه وسلم): "الحمد لله نحمده ونستعينه» ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده 
ورسوله. أما بعد" » فقال: أعد على قولك: فأعاد البي (صلى الله عليه وسلم) قوله ثلاثاء فقال: 
"والله لقد سمعت قول الكهنة, وسمعت قول السحرة؛ وسمعت قول الشعراء» فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات”" 184177) 

"كان يتطيب ويطلب العلم؛ أسلم ف أول الإسلام؛ وكان يرقي؛ أي يعالج الداء بشيء 
يقرأ ثم ينفث؛ من هذا الريح" , **'2 وقد ذكر الكتاني فٍ كتابه "التراتيب الإدارية" عن ضماد 
بن تعلبة الأزدي أنه كان طبيباً الجرعء الأول» 1 
تت الحارث بن كعب. 

طبيب عاصر الإسلام» وشهد النبي (صلى الله عليه وسلم). وقيل إنه حضر وفاة الخليفة 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بعد الطعنة القاتلة» وكان را شارك ف مداواته منها 45 
6- الشمردل بن قباب الكعدي (وقيل الكعبي) النجرابي. 

"عن قيس بن الربيع عن الشمردل بن قبات؛ وكان ف وفد بن الحارث بن كعب الذي 
قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فأسلموا وقضى حوائجهم, فقال الشمردل حين 
برك بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): بأبي وأمي. كنت كاهن قومي في الجاهلية» 
)١1807(‏ الأصبهاي, معرفة الصحابة» ج*؛ ص45 .١١‏ 
)١184(‏ القاري» علي بن سلطان محمد رت: 14١١٠١ه/‏ 6١17١م)»‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ ص/17؟ه» 


ج030 طك ؟147١اهم/‏ ١500م‏ دار الكتب العلميق بيروت. 
(1889) عكاري. الموحز في تاريخ الطب عند العرب؛ ص”87. 
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وقد أتى الله بالنبوة فأبطل كهاتي؛ وأنا رحل أتطبب فيأتيي المرأة الشابة» وغير ذلك» فما يحل 
لي؟ قال: فصد العروق» ومحسمة الطعنة» والانتشار إن اضطربتء ولا تجعل ف دوائك شبرماً 
ولا ورعاناء وعليك بالسناء والسئون» ولا تداو أحداً حي تعرف داءه» فأكب عليه فقبل ركبته 
ثم قال: والذي بعئك بالحق لأنت أعلم من" . 0500 

ولا بد لنا في هذا الصدد من أن نشير إلى دور المرأة المسلمة في محال تقدم الخدمات 
الطبية في عصر الرسالة» ومساهمتها الفعالة في هذا الميدان» ومن أبرز المسلمات اللاتي مارسن 
الطب ف عصر الرسالة: 


5 - رفيدة الأسلمية. 

كانت هذه المرأة متميزة بالحراحة» فقد احتارها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في 
هذا الميدان» فاتخذت حيمة ومارست عملها فيهاء وعندما أصيب معاذ يوم الخندق أمرها 
البي صلى الله عليه وسلم أن تقيم خيمتها في المسجد ليعوده عن قرب» "وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في حيمة في المسجدء تسكنها رفيدة الأسلمية» 
وكانت امرأة صالحة تقوم على المرضى؛ وتداوي الجرحى ليعوده النبي (صلى الله عليه وسلم) 


5 رلتكقل 
ف ريسي د 


)١50(‏ ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن على (ت: 7و هه/ ١٠١1م‏ العلل المتناهية ف الأحاديث الواهية» تحقيق: 
خليل الميس؛ ص8807» ج7: طاء *1140ه/ 987١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(151) الظاهري. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي (ت: 480ه/ 54١٠ع):‏ جوايع 
السيرة ص94 ١٠ج١2‏ د.طءات. 

- وقد ورد ذكر رفيدة عند ابن حجر العسقلاني» ف كتابه مقدمة في فتح الباري؛ وأنما لديها حيمة, الجزء الأول ص ١57؛‏ 
وانظر: الكتاني في التراتيب ص2457 ج١1‏ ؛ انظر: العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابق» ص4145» ج5». 
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[فلدلة 


/ - أسماء بدت أبي بكر (#الاه/597م) (رضي الله عنها) 

"إها كانت وى بِالْمرآةٍ الْمَوْعُوكةٍ فَتَْمُو بالْمَاء فنصيّهُ في جَنِهَاء وتقول: إن رَسُولَ 
الله (صلى الله عليه وسلم) قال: أبردوها بِالْمَا) 7*", وهذا يدل على التوجيهات الطبية الي 
قدمها المصطفى (صلى الله عليه وسلم) للصحابيات ف كيفية مداواة المرحى بطرائق صحيحة. 
م - فاطمة بنت النبي صلى الله عليه ورسلم (١11ه/51717م)‏ (رضي الله عنها) 059 

حدئنا عبد الله بن مُسَلَمَةَ حدثنا عبد العزيز بن أي حَازْم؛ عن أبيه» عن سَّهْل (رضي 
(صلى الله عليه وسلم) وَكُسرّت رَبَاءِيهُ وَهُشِمَت الْيْيْضَةُ على رَأسدء فَكَانَتَ فَاطِمَةُ (رضي 
الله عنها) تسل الدُم وَعَلِيّ يُمْسكُ فلما رأث أنْ الدّمَ لا يَزيدُ إلا كَثرَة عدت حَصيرا 
فَأَحرَقئْهُ ح صَارَ رَمَادا نّم ألْرَكَنْهُ فَاستَمْسَك الدّم) 90 


8 - الشفاء بدت عبد الله (٠٠ه/‏ 41 5م). 


اشتغلت بالطب في اللجاهلية» وعاصرت المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» وقد بايعت 
الرسول عليه الصلاة والسلام يمكة؛ وكانت ف الجاهلية تعالج الأمراض الجلدية» ثم استأذنت 


)١95(‏ أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية, والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية» وهي بنت أبي بكر الصديق» 
وأمها قتلة أو فتيلة بنت عبدالعزي قرشية من بن عامر بن لؤي؛ أسلمت قديما بمكة, عرفت بذات النطاقين» 
توفيت سنة (الاه/ 15917م)» انظر: ابن حجر العسقلان: أحمد بن علي أبو الفضل الشافعي (4657ه/ 
114ام) فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب. صض 2350٠0‏ ج37 د.طات ء دار 
المعرفة؛ بيروت. 

)١97(‏ مسلمء صحيح مسلم؛ ج14 رالالال 

(154) فاطمة الزهراء عي: فاطمة ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم). أمها خديحة بنت خويلد (رضي الله عنها)؛ 
تزوحت علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ فولدت له الحسن والحسين (رضي الله عنهما)؛ توفيت بعد النبي 
(صلى الله عليه وسلم) بستة شهور عام (١1١ه/‏ 7517م انظر: الطبري: محمد بن حرير بن كثير بن غالب 
الآملي (١٠51ه/‏ 5717م المنتخب من ذيل المذيل» ص١9‏ ج١1‏ د.طاات. 

0 البحاري» صححيح اليخاري» ال‎ )١155( 
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ل ا ضاي اس 


رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تباشر عملهاء فأذن لها بذلك؛ وأنها كانت ترقي في 
الجاهلية. 


وما هاجرت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) كانت قد بايعته بمكة قبل أن يخرجء فقدمت 
عليه؛ فقالت: يا رسول الله إني كنت أرقي برقى في الجاهلية» وقد أردت أن أعرضها عليك؛ 
فقال: اعرضيهاء فعرضتها عليه وكانت منها " رقية النملة 79؟'©: وسميت بالنملة؛ لأن صاحب 
المرض يشعر كأن ملة تدبي عليه وتعضه؛ وهو عبارة عن مرض حلدي من نوع الأكزيماء وهو 
عبارة عن قروح تخرج في الحنين» حيث اشتهرت الشفاء ممعالحة الأمراض الحلدية ف الجاهلية 
وفي الإسلام ". 055 


وورد أنما كانت لديها دار عند الحكاكين (54", 


.؟710/1١ص الأصبهان» معرفة الصحابة» ج5»‎ )١95( 

(1997) الحون؛ تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية؛ ص5 4» ترفيت الشفاء عام (٠٠١ه/‏ 541م)» انظر: ابن 
شبة؛ أبو زيد عمر التميري البصري (ت: 151هم/ 1075م), أخبار المديئة» تحقيق: علي محمد دندل وآخرين» 
ص؟6١.‏ ج١ء‏ 14117١ه/‏ 19917١م,‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت؟ ومسند ابن حنبل؛ ص510/5 جل ؛ 
وانظر: مسند عبد بن حميد؛ ص١47.‏ ج١,‏ 

)١194(‏ ابن شبةء أخبار المدينة» ج23 ص55 1. والحكاكرن في اللغة: يمحكه حكاً وحك الشيء بيده؛ قال الأصعمي: 
دحل أعرابي البصرة فآذاه البراغيث» فأنشد يقول: 

ليلة حك ليس فيها شك أحك حي ساعدي منفك 

انظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مج١٠2‏ ص184» أما اصطلاحاء فهر حك الشيء غبر المرغرب فيه؛ 
للحصول على نتيجة معينة أو هدف معين» حيث يقول ابن بطوطة في كتابه رحلة ابن بطوطة: ".....ويحفر 
عن الياقوت» فيجد احجارا مشبعة وهي الف يتكون الياقوت في أحوافهاء فيعطيها الحكاكين. فيحكرها حى 
تنفلق عن أحجار الياقرت» فمنه الأحمر والأصفر والأزرق..."؛ انظر: ابن بطوطة: محمد بن عبد الله ين محمد 
اللواي أبو عبد الله (ت: 8/الاه/ 11717م). تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة 
برحلة ابن بطوطة:؛ تحقيق الدكتور: علي المنتصر الكتانيء ص 80/98 ج27 طغء +٠5‏ اه)/ 1986م, مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 
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٠‏ - أم عطية الأنصارية (/ه/5 537م) . 

وهي نسيبة بنت كعب المازنية» أسلمت وبايعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وغزت معه وروت عنه عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية» قالت: (غزوت مع رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) سبع غزوات؛ فكنت أصنع لهم طعامهم: وأخلفهم ف رحاهم؛ وأداوي 


المرحى» وأقوم على المرضى ... " ؛ 1') توفيت عام (ه/ 579م). 


١‏ -أمايمن (6هم/"51م). 
أم يمن ”*'" مولاة النبي (صلى الله عليه وسلم) وحاضتته. وعن الواقدي: حضرت أم 
عن أحدا وكانت تسقي الماء وتداوي اجلدر حى ليوا 


عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: كان رسول الله يَغرُو بأمّ سُليم 


من الأنصار ممّهء إذا غَزا فيسقِينَ الماء ويداوينَ الجرحى. 7" 


5١5‏ العم 
43 و سوه 


(199) الكتان. عبد الحي زرت: ١ه8اه/‏ 1977م) التراتيب الإداريةق» ص 21١١4‏ ج7ء د.ط.ت, دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. 

)٠٠١(‏ أم أيمن: مولاة النبي (صلى الله عليه وسلم) وحاضتته؛ قال أبو عمر: اسمها بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصن 
بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان؛ وكان يقال لا أم الظباء» وقال ابن أبي خيثئمة: حدثنا سليمان بن أي 
شيخ قال: أم أيمن اسمها بركة. وكانت لأم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) يقول: "أم أمن أمي بعد أمي" انظر: ابن حجر العسقلان» الإصابة» ص2015795 ج8. 

.5؟١ص‎ .١ج الواقدي, فتوح الشامء‎ )٠١١( 

)050١5(‏ أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن حندب الأنصارية؛ اشتهرت بكنيتها واتلف في اسمهاء 
فقيل سهلة» وقيل رميلة؛ وقيل رميثة؛ وقيل مليكة؛ وقيل الغميصاء أو الرميصاءء تزوحت مالك بن النضر في 
الجاهلية فولدت أنساً في اللجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارء فغضب مالك ورج إلى 
الشام فمات اء فتروحت بعده أبا طلحة ابن حجر العسقّلاي» الإصابة» ج8) ص7507. 

1١14 مسلم. صحيح مسلم ج؟) ص15‎ )5١5( 
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- أمية بست قيس أبي الصلت الغفارية. 

أسلمت وبايعت بعد الهجرةء وشهدت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خييرء 
حيث قالت: جكت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في نسوة من بنٍ غفار» فقلنا: إنا نريد يا 
رسول الله أن نخرج معك إلى (وحهك هذا) تعن خيبر» فنداوي الجرحىء ونعين المسلمين بما 
استطعناء فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "على بركة الله"؛ قالت: فخخرجنا معه . 4'") 

ومن خلال هذا النص يتضح أن الصحابية الحليلة أمية الغفارية كانت ملمة بأمور الطب» 
من طرائق العلاج» وكيفية إعداد العقاقير الطبية المناسبة لكل داءء وقيامها بمداواة جرحى 
المسلمين؛ لشعورها بأنها جزء من هذا امجتمع الإسلامي الكبير» فضميرها يحتم عليها أن تساهم 
وتشارك في بنائه, من خلال مشاركتها الفعالة في بعض غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ 
وتضميدها روح امحاهدين المسلمين, ودأها المتواصل للقيام بهذا العمل الإنساني العظيم ليلا 
ونهار'» بسعة صدر ومحبة» ودون كلل أو ملل؛ واحتسايها هذا العمل الحليل عند الله تعالى. 


١4‏ - الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية (ه 4 ه/5586م). 

وهي صحابية جليلة» صحبت المصطفى (صلى الله عليه وسلم) وغزت معه؛ "أخيرنا بشر 
بن اللفضلء عن الربيع بنت معاذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) فنسقيهم الماء ونخدمهم وتره القفلق واسطر بحن ل كفيط 01 
٠٠‏ - معاذة الغفارية. 

كانت تقول: "كنت أنيسا برسول الله» أخرج معه في الأسفار» أقوم على المرضى» وأداوي 


»ا (كدك) 
الأترحى ... 


(00) ابن سعدء الطبقات الكيرى» حق ص7595. 

(ه ١.‏ الحنظلي: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه (ت: 7ه)/ 07م), مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق: 
د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشيء ص 31758 جف طاء 41هم/ 1941م مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

005 اين الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري» أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: عادل أحمد 
الرفاعيء ص 3585 جلاء طل 4107 ١ه/‏ 907 وام دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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<< ببيربري2 .لتكت 


5 - “ضة بت جحش (لاهه//الاام) 9'": وف رواية أخرى تسمى حمنة " . 
وكانت حمنة بنت جحش تسقي العطشى وتداوي الخرحى ... " 40 © 

(١/‏ - عائشة بدت أبو بكر الصديق (84ه/5178م) (رضي الله عنها) 9 '': شهدت 
عدداً من الغزوات مع المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» حيث كانت تداوي الخرحى وتسقيهم 
في غزوة أحد "١‏ وكانت لها بعض النصائح الطبية؛ فمثلاً كانت تدعو لشرب التلبينة» لما لا 
من أثر إيجابي على النفس» فهي ذهب الحزن والهم. 


اللللقة 
- أم سنان الأسلمية. 


قالت أم سنان لرسول الله إصلى الله عليه وسلم) في غزوة خيبر: "يا رسول الله أخرج 


معك أسقي وأداوي الجر حى 14 اشلقة 
18 أم زياد الأشجعية (56ه/186م) 1 


أهها غزت مع البي يوم خيبر سادسة ست نسوة) وقالت: حرجنا ومعنا دواء نداوي به 
الجرحىء ونناول السهام؛ ونسقي السّويق» ونغزل الشعرء ”'“إذا كان إسعاف الجرحى كان 


)75١1(‏ حمنة بنت ححش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن حزكة» انظر: 
ابن سعدء الطبقات الكبرى» ص5١١23‏ ج5. 

)5١8(‏ الواقدي: أبو عبد الله بن عمر إت: 6107١1ه/‏ 55م المغازي, تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء 
ص 2.55١‏ ج31 ط1ء 114174ه/ ١١٠٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدديهة هي عائشة بنت أبي بكر الصديق الأكبر القرشية التيمية» تزوحت من البي (صلى الله عليه وسلم). توفيت 
(مده/ 0078م ودفنت في البقيع. انظر: جمعة, أحمد حليل» نساء أهل البيت في ضوء القرآن والسنة: 
ص 156-١54‏ ط5ء 1415 ١ه/‏ 1595م, دار اليمامة؛ دمشق. 

)59١(‏ ابن حجر العسقلان, الإصابة؛ جلاء ص71717. 

(511) البخاري؛ صحيح البخاري؛ كتاب الطعام والشراب؛ ص6 .١15‏ 

(؟١5)‏ ابن حجر العسقلان, المصدر السابقء جم» ص١55.‏ 

)5١9(‏ ابن الأثيرء أسد الغابة» جلا ص515”. 
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من اختصاص الصحابيات الفاضلات» يتخذنه واحباً وحباً فْ التضحية» وكن يسرن في المعارك 
و إلى جحنب» حاملات أواني الماء» وما يحتجن إليه من اللفائف والجبائر وغيرها من وسائل 
الإسعاف», وكن ينفذن بين الرجال فيرافقن الغزاة مسعفات معالجات» يرعين الترحى ويجبرن 
كسورهم. 

ومنهن من كن يشتركن في المعارك» وكانت لمن مواقف مشهورة وميّر معروفة؛ 
وقد حدمن الدين والوطن الغالي» وعملن كاسيات وطبيبات» وقدمن الدواء والماء» فبوركت 
تلك الأيادي الناعمة الحميلة؛ واليَ امتلأت بدماء جرحى المسلمين لعلاحهمء وهدفهن من هذا 
العمل الجليل هو إعلاء كلمة الله ونصرة الإسلام والمسلمين؛ والحصول على الأجر والثواب» 
فاللهم ارحم جميع الصحابيات المجاهدات اللواي شاركن المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في 
مختلف غزواته وفتوحاته؛ واجعل قبورهن روضات من رياض الحنة. 


الفصل الثاني 
الرعاية الصحية والطبية في العصر الراشدي: 


المبحث الأول: توجيهات الخلفاء الراشدين الصحية 
والطبية. 

المبحث الثاني: الأسس الصحية في تخطيط المدن في 
العصر الراشدي. 

المبحث الثالث: أطباء أهل الذمة. 
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المبحث الأول. 


توجيهات الخلفاء الراشدين الصحية والطبية. 


شهد العصر الراشدي عدة تطورات» ففي هذا العصر جمع القرآن الكريم في عهد أبو 
بكر الصديق (رضي الله عنه)» ثم أعيد جمعه مرة أرى ف عهد عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه)؛ وفي هذا العصر دونت الدواوين» ومصرت البصرة والكوفة والفسطاط» وفتحت الشام 
والعراق وفارس ومصرء وأجزاء أخرى من المغرب» ووضع التاريخ الحجري؛ وأعيد توحيد 
الحزيرة العربية بعد القضاء على المرتدين» وتطورت الموسسات وعلى رأسها المؤسسة القضائية؛ 
ونالت الصحة والطب نصيبهما من هذا التطورء وقد استفاد العرب من ثقافات وصناعات 
وعلوم الشعوب الي خضعت لسلطافقم وَخخصوفا قي صناعة الطب الي كانت مزدهرة في 
حواضر الشام والعراق وفارس ومصرء فاطلعوا على أساليب هذه الشعوب في كيفية تعاملهم مع 
الأمراض؛ وكيفية إعداد العقاقير المناسبة لما. 

يقول ابن حلدون في مقدمته» في فصل صناعة الطب: "هذه الصناعة ضرورية في المدن 
والأمصار؛ لما عرف من فائدقاء فإن مركا حفظ الصحة للأصحاء ودفع المرض عن المرضى 
بالمداواة حى يحصل لهم البرء من أمراضهم؛ واعلم أن أصل الأمراض كلها إنما هو من الأغذية", 
(9''"وسيحاول هذا المبحث تتبع أبرز توجيهات الخلفاء الراشدين الأربعة في الرعاية الصحية 
والطبية؛ لرسم معالم الحياة الصحية ف تلك الحقبة. 


)5١14(‏ ابن خخلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت: 08.ه/ 105١م):‏ مقدمة ابن خلدون؛ 
ص5 ١4ء‏ جك طهء 4 4.8١ه/‏ 1981م دار القلم بيروت. 
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أولا: توجيهات أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) الصحية. 

إن فترة حكم أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) (18-11ه/ 184-589) / تمكنه 
رما من ترك بصمات واضحة في الرعاية الصحية والطبية؛ لانشغاله بالقضاء على المرتدين» وجمع 
القرآن الكرم» وبدء الفتوحات الإسلامية» إلا أنه يمكن رصد الأمور الآتية: 
١‏ - الحرص على السلامة الصحية للجنود. 

من خلال وصاياه لقادة حيوشه بعدم إرهاقهم بالمسير فمثلاً: كان (رضي الله عنه) 
يوصي القائد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) عند توجهه إلى فلسطين بالرفق بالجنود المسلمين» 
وعدم إرهاقهم بالمشي لمسافات طويلة؛ لأن فيهم ضعيف الحسد الذي لا يقدر أن يشي لأميال 
تاشر ييه هزه علق الي كله ولو كزه اشر كوف 0 
* - توجيهات الصديق (رضي الله عنه) بتزويد الجيوش الإسلامية بالإسناد الطبي. 

لعل المتأمل لتاريخ المعارك الكبرى فق تلك الحقبة التاريخية: يلحظ العدد الكبير للنساء 
اللواق كن يقمن بدعم ايوش طبياء؛ من خلال الإسعاف للجرحى» وتقدم الطعام» ورفع 
رحدق تقول: "عضدوا 
الغلفان بسيوفكم" 2 وكان زوجها أبو سفيان قد خرج إلى الشام تطوعاًء وأحب مع ذلك أن 


يرف ولدف وحملها معه. 9 


معلويات المقاتلين» فمثلاً كانت هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان 


.١ج‎ 2١ص الواقدي؛ فتوح الشامء‎ )1١٠( 

(19؟) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها صفية بنت أمية بن حارئة بن الأوقص بن مرة بن 
هلال بن فالج بن ذكوان بن لعلبة بن يتة بن سليم» توفيت سنة (4 ١ه/‏ هوم انظر: ابن سعدء الطبقات» 
صه؟؟؛ ج8. 

(107 م ابن الأثيرء أسد الغابة» جلاء ص5807. 
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- حرصه الشديد (رضي الله عنه) على الصحة النفسية للجتود. 


من خلال السماح لمن يريد الرحوع إلى أهله. وعدم إكراه أحد على القتال حيث قال 
لأحد قادة الجيوش الإسلامية المنجهة إلى فتح العراق وهو عياض بن غنم 4"": " ... وأذنا لمن 


شاء بالرحوع ولا 030 يعتكاره رككاكم كك 


وأنه كانت له عناية خاصة في رعاية الفئات 
الخاصة: كالنساءء فعن أبي صالح الغفاري قال: "إن عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه) كان يتعهد 
عجوزاً كبيرة عمياء» في بعض حواشي المدينة من الليل» فيسقى لها ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها 
وجد غيره قد سبقه إليهاء فأصلح ما أرادت؛ فجاءها غير مرة كيلا يسبق إليهاء فرصده عمر فإذا 
هو بأبي بكر الذي يأتيهاء وهو يومئذ نخليفة؛ فقال عمر: أنت هو لعمري" . ('"") 


إلى غير ذلك من التوجيهات الى لا تختلف عما كان في عهد المصطفى (صلى الله عليه وسلم). 
ثانياً: توجيهات عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الصحية والطبية. 


يعد عصر الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من أزهى العصور الإسلامية» ففيه تحققت 
الكثير من المنجزات الحضارية, حيث وضع التاريخ اللهمجري») ومصرت البصرة» والكوفة» 


(114) عياض بن غنم -بفتح المعجمة- بن زهير بن أي شداد الفهري؛ مات بالمدينة سنة عشرين» أسلم قبل الحديبية 
وشهدها بالشام سنة عشرين وهو ابن ستين» هو الذي فتح بلاد الجزيرة وصالحه أهلهاء وهو أول من أحاز 
الدرب» وقال ابن أبي عاصم: عن الحوطي» عن إسماعيل بن عياش: كان يقال لعياض زاد الراكب؛ لأنه كان 
يطعم رفقته ما كان عندهء وإذا كان مسافرا آثرهم بزاده, فإن نفد نحر لهم جمله. للمزيد انظر: العسقلان» 
الإصابة) صلاه/ا2 ج. 

(519) ممتكر: وثوب ممكور ومتكر: مصبوغ بالمكر وقد مكره فامتكر أي خضبه فاختضبء قال القطامي: بضرب 
(قلك الأبطال منه ومتكر اللحى منه امتكارا)؛ أي تختضبء» شبه حمرة الدم بالمغرة. قال ابن بري: الذي 
ف شعر القطامي تنعس الأبطال منه؛ أي تترنح كما يترنح الناعس» ويبدو معناها الشخص المتراخي الكسول» 
الذي لا يرغب في القيام بأي عمل, انظر: ابن منظور. لسان العرب» جه ص85 1. 

(550) الطبري؛ لأبي حعفر بن حرير (ت: ١٠1+ه/‏ 377م)» تاريخ الرسل والملوكء ص 25.5 ج5, د.طات. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

(1؟1) السيوطي؛ عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ١591ه/‏ 6١6١م‏ تاريخ الخلفاءء تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد» ص١٠‏ . ج١,‏ ط١ء‏ 19/1٠١ه/‏ 14617م, مطبعة السعادة للنشرء مصر. 
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والفسطاط. ودونت الدواوين» وفتحت الشام» ومصرء) والعراق» وتطورت ال مو سسة القضائية 
والرقابة الإدارية؛ وتطورت الرعاية الصحية والطبية؛ والي يعكن رصد مظاهر تطورها من خلال 
الآي: 
١‏ - توجيهاته الصحية العامة. 
| - التحذير من الإسراف في تناول الطعام. 

لعل من أبرز أقوال الفاروق (رضي الله عنه) في الثقافة الصحية قوله: "إياكم والبطنة من 
الطعام» فإها مكسلة عن الصلاة» مفسدة للجسدء مورئة للسقم ا وقد أثبتت 
الدراسات الحديئة حقاً أن المعدة بيت الداءء وأن البطنة (أي التخمة) تذهب الفطنة؛ وتبعث 
على الخمول والكسل. 
ب - وتحذيره من الإكثار من أكل اللحوم. 

لقوله:" بياجُمْ وَاللَحْمَ فإن له ضَرَارَةٌ كُصْرَارَة الْحَمْر, "7" ومن المعروف علمياً أن 
الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يؤدي للعديد من الأمراض أبرزها: مرض النقرس» وتصلب 
الشرايين» وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وغيرهاء وهذا ما تحذر منه المنظمات الصحية 
والطبية في العالم. 
ج - الحرص على إتمام رضاعة الأطفال. 

حيث اهتم (رضي الله عنه) بتأمين الغذاء للصبيان» مثال: وقعت حادثة في عهده حينما 
عع بكاناميق اكريه حرم نال أب ' تي الل وأخيني إلى بيك نم عا إلى مَكَائ سه 
بكَاءَهء فَعَادَ إلى م فَقَالَ لَهَا: مِفْلّ ذلِلك» ثم غَادَ إلى مكاي لما كان آخجر لجل سَمِعْ بُكَاءَه 

عاك مم 

قأتى أَمّهُ فمَال: وَيِحَكٍ أي لأَرَاك َم سُوء م لي أرّى ابتك لا يقد مُنْذْ الليلة؟ قالت: 5 عَبْدُ 


(7؟5) ابن حبان البسي: الإمام محمد بن أحمد بن أبي حاتم التميمي (4هعهم/ دومع الجروحين من الحدثين 
والضعقاء والمتروكين» تحقيق: إبراهيم زايد ص 27٠‏ ج23 طكء واه/ كلاقام» دار الوعي» حلب 
(78) مالك, المرطأء ج7ء ص86 417. 


اك ا ا ا ا ل ان تت 15 1 1 
لْمْضِيٍ فَالَ: وكَمْ لَه؟ قالت: كُذَا وكَذَا شهراء قَالَ: وَبْحَكٍ لا يجيه فَصَلّى الفَْرَ ومًا 
يَستبنُ الا فِرَاءََهُ من علب البَكَاءء هلما سلُمَ قال: يا بؤساً لعمر؟ كَمْ قتلَ من ألا الْسْلمونَ 
م أمرَ مُتَادِياً قنَادَى: ألا لا ُعَجَّلُوا مربيَائَكُمْ عَنِ الفِطّامٍ فَإنا فض لكل مَولُودٍ في الإسلام 
وكَتَب بلك إلى الآفاق: إنَا فض لِكُل مولُودٍ في الإسْلام "90"". 


د - توفير الطعام للمحتاجين. 


وكان عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه) يبعث السعاة والعمال ليوزعوا الطعام على الناس 
ف الأماكن البعيدة» وخصوصاً الصدقات على المساكين حيث يخصهم بماء ومن ذلك على سبيل 
المثال أنه بينما كان قائلاً في ظل شجرة؛ وإذا أعرابية» فتوسّمت الناس فجاءته فقالت: (إني امرأة 
مسكينة ولي بنونء وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعياً فلم 
يعطيناء فلعلك -يرحمك الله- أن تشفع لنا إليه)» قال: (فصاح بيرفأ) 7" أن ادع لي محمد بن 
مسلمة» فقالت: إنه أنمح لاحت أن تقوم معي إليه» فقال إنه سيفعل إن شاء الله فجاءه يرفاً 
فقال: أحبء فجاء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فاستحيت المرأة» فقال عمر: والله ما 
آلو أن أختار خياركم؛ كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه؟ فدمعت عينا محمد ثم 
قال عمر: إن الله بعث إلينا نبيه فصدقناه واتبعناه» فعمل بما أمره الله به فجعل الصدقة لأهلها من 
المساكين حى قبضه الله على ذلك؛ ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حي قبضه الل ثم 
استخلف» فلم آل أن أتار حياركمء إن بعثتك فأدَ إليها صدقة العام وعام أول» وما أدرى 
لعلي لا أبعنك, ثم دعا لها يحمل فأعطاها دقيقاً وزيتء وقال: ذي هذا ححن تلحقينا بخيبر فإنا 


)١١4(‏ السيوطي الحافظ حلال الدين عبد الرحمن (ت: ١51ه/‏ .وم جامع الأحاديث (الجامع الصغير 
وزوائده والجامع الكبير)» ص 581-90 ج14 د.طات. 
(؟١7)‏ هو نخادم سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). 
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نريدهاء فأتته بخيير فدعا ا يحملين آخرين» وقال: حذي هذا فإن فيه بلاغاً حي يأتيكم محمد 
بن مسلمة» فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول" . 2577 

وأيضاً لم ينس الخليفة عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) الأرقاء والموالي» حيث كان 
حريصاً على إطعامهم مما يطعم منه الناس» وهذا يدل على عدله بين الناس» وعدم تفريقه بين 
غني أو فقير أو بين عبد أو سيد فقد كان (رضي الله عنه) يتبع المنهج الذي سار عليه المصطفى 
(عليه الصلاة والسلام) بالرفق بالموالي والأرقاء» حيث حدث أنه جاء صفوان بن أمية؛ 9" 
يحفنة يحملها نفر في عباءة» فوضعوها بين يدي عمر! فدعا عمراً ناساً مساكين وأرقاء من أرقاء 
الناس حوله؛ فأكلوا معهء ثم قال عند ذلك: "فعل الله بقوم -أو قال: الحا الله قوماً- يرغبون عن 
أرقائهم أن يأكلوا معهم"» فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم ولكنا نستأثر عليهم؛ لا نجد 
والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم, *"' كذلك اهتم الخليفة عمر (رضي الله عنهم 
بإطعام المنبوذين» وهم اللقطاء الذين لا يعرف أهلهم؛ حيث كان يخصص هم طعاما ومالاً من 


ل المال لدوم 


وأيضاً حرص الخلفاء الراشدون على رعاية أبناء السبيل» وتوفير سبل الراحة لهم» حيث 
أدرك الخلفاء أحطار الطرق وما يتعرض له أبناء المسافرين من أعطار؛ لهذا بحدهم قد ربوا الناس 
على تقديم ما لديهم حسب القواعد الشرعية؛ وإعطاء المحتاج من عابري السبيل» ل 0 
حدئت واقعة في عهد خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه: “سافر ناس من الأتصار 


(7؟؟) ابن سلام؛ أبوعبيد القاسم (ت: 7114ه/ 489م)» كتاب الأموال؛ تحقيق: خليل محمد هراس» ص؟1لا- 
4ء جل طك 4.48١اه/‏ 988١م‏ دار الفكرء بيروت. 

(7170) صفوان بن أمية: بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح أبو وهب الجمحيء أمه صفية بنت معمر بن حبيب 
جمحية: وفاته سنة 437 هجرياً في أيام خلافة معاوية ابن أي سفيان رضي الله عنه» انظر: ابن حجر العسقلاني» 
الإصابة» ص 2416-4717 ج7. 

.١ج‎ )8١ص البخاري» صحيح البخاري»‎ )١54( 

(579) العمري. عبد العزيز بن إبراهيم؛ إستراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين» ص5*ه. طاء 
1417 1ه/ 5.٠10م,‏ فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية» الرياض. 

(70؟) العمري المرجع السابق» ص7 0. 
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فأرملوا ”'”'"» فترلوا حياً من أحياء العرب» فسألوهم القَرى» فأبواء وسألوهم البسر 9'"') فأبواء 
فضبطوهم -فأصابوا منهم- فأتت الأعراب عمر (رضي الله عنه) وأشفقت الأنصار من عمر 
(رضي الله عنه) فهم يمم وقال:" تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله في ضروع الإبل والغدم بالليل 
والنهارء ابن السبيل أحق بالماء من التالي عليه "9"), 
* - موقفه من الأوبئة: طاعون عمواس أنوذجا. 

من المعروف أن بلاد الشام ف عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تعرضت 
لوباء (طاعون عمواس) ”؟"'"؛ وقتل الكثير من الناس في هذا الوباء ومنهم أمين الأمة أبوعبيدة 
عامر بن الجراح» فقام الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بمشاورة بعض الصحابة بشأن 
هذا الأمرء فقال له عبد الرحمن بن عوف: أنا عندي من ذلك علمء سمعت رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) يقول: "اذا سمعتم به بأرض قوم فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم فيها لا 
تخرجوا فراراً منه"» فحمد الله عمرء يعي لكونه وافق رأيه» ورجع بالناس» ”*'") وهذا يدل على 
أن الخليفة عمر (رضي الله عنه) قد صار على فج المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بشأن الوباءء 
من خلال عدم المخروج أو الدخول من البلد الذي يوجد فيه الوباء؛ لكيلا ينتشر إلى المناطق 


(181) أرملوه: من أرمل: أرمل القوم: نفد زادهمء وأرملوه أنفدوه. انظر: ابن منظورء لسان العرب. ص2»553 
جات 

(577) البسر: بسر النخلة وابتسرها: لقحها قبل أوان التلقيح؛ المصدر السابق» ص8 0؛ ج4. 

(170) ابن شبة» أخبار المدينقء ص 24115 ج١1.‏ 

(74) عمراس: وهي كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدسء قال البشاري: عمواس ذكروا أها كانت القصبة 
في القدم؛ وإنما تقدموا إلى السهل والبحر من أحل الآبار؛ لأن هذه على حد الجبلء وقال المهلبي: كورة 
عمواس هي ضيعة حليلة على ستة أمبال من الرملة على طريق بيت المقدس؛ ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم فشا في أرض الشام؛ فمات فيه خخلق كثير لا يحصى من الصحابة؛ رضي الله 
عنهم؛ انظر: ياقرت الحموي؛ عبد الله أبو عبد الله (ت: 7177ه/ 1575م) معجم البلدان» ص 21907 ج4» 
د.طات,. دار الفكر؛ بيروت. 

(5195) ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت: 4 لالاه/ 1730م البداية والنهايةء صلالاء جلاء 
د.ط.تء مكتبة المعارفء بيروت. 
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الأحرى المجاورة؛ أي أنه حصر المرض في تلك المنطقة» والسرعة في القضاء على هذا الوباء 
بالإمكانيات البسيطة عندهم في تلك الحقبة التاريخية. 


7 - رعاية امجذومين. 


إن الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عند مقدمه الحابية 29 من أرض دمشق مر 
بقوم محذمين من التصارى» فأمر أن يعطوا من الصدقات وأن يحرى عليهم القوت 0 كما 
أمر امرأة محذومة كانت تطوف بالبيت أن تجلس في بيتها حى لا تؤذي الناس؛ "© وهنا 
الموقف يدل على حرص الخليفة عمر (رضي الله عنه) على عزل امحذوم بعيدا عن الناس؛ حي لا 
ينتشر مرض الحذام بينهم. 


أي أنه يؤكد الحجر الصحي للمصابين بالأمراض المعدية» وكان (رضي الله عنه) ينصح 
باستخدام الحنظل ف علاج الجذام» وتذكر المصادر أن معقيب بن أبي فاطمة 9" قد أصابه 
الحذام» فأمر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فعولج بالحنظل فتوقف المرض. 


(77؟) وهي قرية من أعمال دمشقء ثم من عمل الجيدور من ناجية الجولان؛ قرب مرج الصفر في شماللي حوران» وإذا 
وقف الإنسان في الصنمين واستقبل الشمال ظهرت له وتظهر من نوى أيضاً وبالقرب منها تل يسمى تل 
الجابية» فيه حيات صغر نحو الشبر عظيمة النكاية يسموها أم الصويت» يعنون أها إذا مشت إنساناً صوّت 
صوتاً صغواً ثم يموت لوقته» وف هذا الموضع خطب عمر (رضي الله عنه) خطبته المشهورة» وباب الحابية 
بدمشقء منسوب إلى هذا الموضع ويقال لما جابية الجولان أيضاء انظر؛ ياقوت الحموي؛ المصدر السابق» 
ص١3‏ ج7. 

(7907) البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن حابر (ت: 94/ااه/ 8417م فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان» 
صه1١:‏ ج21 د.طءت» 4117 ١ه/‏ 1994م: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(ح*؟) مالك ابن أنس, الموطأء ص4 417» ج١.‏ 

(589) معقيب بن أبي فاطمة الدوسي: كان على خاتم عثمان بن عفان (رضي الله عنه)» وهو معيقيب بن أبى فاطمة 
الدوسى مول بن عبد خمس» كان على خامه» ويقال كان خادمه: وقال غيره: أسلم قدياً وهاحر إلى الحبشة 
في الناس» ثم إلى المدينة وشهد د وما بعدهاء وكان على الخاتم: واستعمله الشيخان على بيت المالء وكانت 
وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة أربعين هحرياً (. #ه/ ٠17م)»‏ انظر: ابن كثيرء أبو القداء إسماعيل بن عمر 
بن القرشي الدمشقي (ت: 4لالاه/ 19371م)؛ السيرة النبوية لابن كثيرء ص 2198 ج21 د.طات. 
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4 - تقديم الإعانات للجرحى وأسر الشهداء. 

كان الخليفة عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه) يقدم المساعدات لمن أصيب بالحروب» 
ومن الأمثلة على ذلك أن قوماً غزاة من الشام يريدون اليمن» وكانت لعمر جفنات 4'97") 
يضعها إذا صلى الغداة» فجاء رجل منهم فجلس يأكل» فجعل يتناول بشماله, فقال له عمرء 
وكان يتعهد الناس عند طعامهم: كل بيمينك»: فلم يجبه فأعاد عليه فقال: هي مشغولة. فلما 
فرغ من طعامه دعا به فقال: ما شغل يدك اليمين؟ فأحرجها فإذا هي مقطوعة, فقال: ما هذا؟ 
فقال: أصيبت يدي يوم اليرموك؛ قال: فمن يوضئك؟ قال: أتوضاً بشمالي ويعين الله قال: فأين 
تريد؟ قال: اليمن إلى أم لي لم أرها منذ كذا وكذا سنة» قال: وبرٌ أيضاًء فأمر له بخادم وخمسة 
أباعر من إبل الصدقة وأوقرها له 4"). 


وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يرصي عماله بتقوى الله ف معاملتهم مع الرعية؛ 
حيث كان الخليفة (رضي الله عنه) يهتم بالصحة النفسية لرعاياه وجنوده؛ فكان يوصي عماله 
بعدم إهدار كرامة الناس» ومما جاء في بعض وصاياه: "لا تضربوا المسلمين فتذلوهم, ولا تغلقرا 
بابا دون حاحة المسلمين»" ”'؟" وأمر حنده أن يتفرغوا للجهاد» وحصص رواتب الهم 
ولأسرهمء وكذلك تكفل (رضي الله عنه) بإطعامهم وكسوقمء وكان لا يسمح بتغيب الجندي 
عن زوحته وأولاده أكثر من أربعة أشهرء لاعتبارات نفسية واجتماعية كثيرة» وكان يخرص 
على أن يلحق بكل حيش عددا كافياً من الأطباء للعناية بصحتهمء كما أنه أقام معسكرات 
فسيحة في أماكن صحية لراحة الجند في أثناء الطريق. 


)١40(‏ الحفن: حفن العين؛ والحفن أيضاً غمد السيف؛ والحفتة كالقصعة وجمعها حفان وحفنات بالتحريك» انظر: 
الرازي؛ مختار الصحاحء ص8 14» ج١1‏ 

(541) البلاذري؛ أحمد بن يحى بن حابر (ت: 51/4ه/ 847م)) الشيخان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وولدهما برواية البلاذري في أنساب الأشراف. تحقيق: د. إحسان صدقي العمد, ص34 هلااء طاء 
هم 1988م مؤسسة الشراع العري» الكويت. 

(؟5١)‏ البلاذري» أحمد بن ييى بن حابر (11/9هس/ 897م)» أنساب الأشراف؛ ص 03517 ج07 د.طات. 
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كان قادة البيوش الإسلامية يحرصون على مواراة الجدشث ف التراب» منعاً لانتشار الأمراض» 
فعلى سبيل المثال» كلف القائد سعد بن أبي وقاص (ههه/ه507"م) (رضي الله عنه) قي 
معركة "القادسية" النساء بدفن الموتى» وكان يأمر سعد النساء بإسعاف الخرحى» وتقديم 
الإإسعافات للقوات المقاتلة ونقل السلاح والماء والغذاء لهم. 644 


(شققة 


ثالنا: توجيهات عثمان بن عفان (رضي الله عنه) الصحية والطبية. 

كان الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) لا يحد حرجاً من الاستعانة بالأطباء غير 
المسلمين في معالحة المرضى المسلمين» فيذكر أن أحد الأعراب أصابته حراحء فجيء به إلى 
الخليفة جريحاًء فأرسله إلى طبيب نصراني كي يداويه» "وتفصيل الأمر إن زميلاً قدم المدينة 
فقضى حوائجه. حى إذا صدر عن الشقرة مع رحلا يتغى بشعرء فعرف زميل صوت سالمء 
فأقبل إليه فضربه ضربتين وعقر بعيرف فحمل سالم إلى عثمان بن عفان فدفعه إلى طبيب 

0 انايد 

نصراي 000. 
وقد أولى الخليفة عثئمان بن عفان (رضي الله عنه) رعايته الصحية والطبية تحاه الرقيق» 
حيث طالب بعدم تعذييهم ولا التدكيل بمم, قائلاً في خطبته: "لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسبء فإنكم مي ما كلفتموها الكسب كسبت بفرجهاء" 9*'؟ وكان الخليفة عثمان بن 


(515) بدران» شوقي محمدء الشؤون الإدارية في المعارك الإسلامية, بحلة الحرس الوطئٍ العسكرية؛ ع: 595») 
الرياض؛ تاريخ النشر: /١‏ ١٠٠٠م‏ موقع نسيجء 60111. [©©1/0/.1125٠/اا‏ 

(7414) هواش» أحمد سعيد: الإعاشة والطب ف التراث العري الحربي»؛ دمشقء محلة التراث العربي» ع: 975 السنة: 
ربيع أول 415 اه/ 1199م. 

(14) البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت: 591١١هص/‏ 1187م)» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: 
محمد نبيل طريفي وآخحرين» ص١1‏ ج27 1 418 ١ه/‏ 1998م دار الكتب العلمية» بيروت. 

(47؟) البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (مه 4 ه/ 55١٠م‏ شعب الإبمان؛ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلرل» 
صولا, ج” طاء ١141ه/‏ .1995م دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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عفان (رضي الله عنه) من أوائل الخلفاء الذين اهتموا بالأسنان. وكان لا يجد حرجا من شدها 


بالذهب (حيث كان قد شد أسنانه بالذهب) 2549, 


ويبدو أنه استخدم معدن الذهب ليس من الناحية الجمالية» وإنما من الناحية الصحية؛ لأنه 
من المعلوم أن أغلبية المعادن قد تصدأ إذا استخدمت في شد الأسئان عدا الذهب» وكما تقدم 
في التمهيد فمّد استخدمته العرب في الجاهلية لشد الأسنان والتعويض عن الأسنان المفقودة. 


رابعا: توجيهات الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) الطبية. 


إن المتأمل للتوحيهات الصحية والطبية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
يلاحظ أنها انصبت على عدة محاور من أبرزها: 


١‏ - العناية بنوعية الغذاء. 


فكان (رضي الله عنه) يحرص على ألا يأكل شيا إلا إذا عرف خصائصه؛ ونوعيته 
وجودته» ومن أقواله الي تشير لهذا الأمر قوله: "لا أحب أن يدخل بطي إلا ما أعلم." 2440 
أما توحيهاته الى تنم عن ثقافة غذائية راقية أقواله ونصائحه الكثيرة الخاصة بتناول بعض 
الأطعمة النافعة للبدن؛ واليَ منها على سبيل المثال: الحرص على تناول التمر حيث كان 
يقول: "من أكل كل يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل داء في بطنهء ... " 257" بل إنه 
أرشد إلى الطريقة المئلى في أكل الرمان للاستفادة من كل مكوناته» فكان يقول (رضي الله 
عنه): "إذا أكلتم الرمان فكلوه بشحمه فإنه دباغ للمعدة" . 0 


(149) ابن عساكرء أبوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت: الاده/ 175١١م)»‏ تاريخ 
مدينة دمشق؛ ص ١2١650‏ ج2001 د.ط.تء دار الفكرء بيروت. 

(154) ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبدالكريم الحزري الشيباتي (ت: 570ه/ 
7١1١م).‏ الكامل في التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضيء ص 358 اج طء 416 1اه/ 1930م دار 
الكتب العلمية؛ بيروت 

(119) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله الدينوري (ت: 515ه/ 885م)» عيون الأخبار» د.ت؛ ج03 ص538. 

)١60(‏ المصدر نفس صلا ج1. 
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" - الرقابة الصحية على الأغذية في الأسواق. 

تشير بعض المصادر إلى أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) كان شديد الحرص على 
الاحتساب في الأسواق. وكان كثير التجوال فيهاء حاملاً معه درته يؤدب يما من نخالف 
الشروط الصحية للأطعمة: فكان على سبيل المثال: يمشي في الأسواق» ويأمرهم بتقوى الل 
وحسن البيع ويقول: 58 لا تنشحدا 000717 اللحم. ركمى 

معين أنه أمر القصابين بعدم النفخ ف الذييحة عند سلخهاء ورعا أنه أدرك (رضي الله 
عنه) أنه يمكن أن يكون أحد القصابين مضا بأمراض معيئة تؤدي إلى تلويث اللحم وفساده 
عند نفخه فيه» ومن ثم يتم بيعه للناس دون علمهم أن هذا اللحم فاسد؛ مما يترتب نتيجة أكلهم 
لهذا اللحم الفاسد إصابتهم بأمراض ححطيرة أبرزها التسمم الغذائي؛ وقد حرص (رضي الله عنه) 
على منع أكل السمك الطاقي» الذي يسبب أمراضا أيضا عند تناوله. 

وقوله الدائم لأصحاب الأسواق وانحال الغذائية: "من نفخ فليس مناء وبرواية أخرى من 


غشنا فليس منا " 65") 


(501) لا تنقحوا: التنقيح: وف التهذيب النقح: تشذييك عن العصا أبنها حى تخلص. وتنقيح الجذاع: تشذيبه. وكل 
ما نحيت عنه ونقح الشيء: قشره عن ابن الأعرابي» وأنشد لغليم من ب دبير: إليك أشكو الدهر والزلازلا*** 
وكل عام نح الحمائلاء يقول: نقحوا حمائل سيوفهم أي قشروها فباعوها لشدة زماهمء ومعناها لا تخرحوا 
مخ العظام المكسو باللحم؛ والله أعلم انظر: ابن منظور لسان العرب» ص 2508 ج7. 

»17١ص ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت: ١1الاه/ ١51١م). مختصر تاريخ‎ )١57( 
جه د.طاءتء» دمشق.‎ 

)١66(‏ الصنعان» عبد الرزاق بن ممام (ت: ٠7+ه/‏ ه8هم). الأمالي في آثار الصحابة» تحقيق: بحدي السيد 
إبراهيمء صه١٠١,‏ ج1١‏ د.ط.تء مكتبة القرآن» القاهرة. 
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"# - وصاياه (رضي الله عنه) الطبية والصحية. 
أ- الحرص على رفع معنويات المرضى 


من خلال الحث على عيادتهم» والرفع من معنوياتهم. فعن ثُويْر هو بن أبي فاعيقة عن أبيه» 
اله قد قي شري رقا نيلي تاعكر للرقق لطت مده ا مر ايفان ضر 
0 اعمة اعلن نت يا أبا مُوسَّى أمْ زَائْراً؟ فقال: ابل خايداء قا د درن 


الله رصلى الله عليه وسلم) يقول: " ما من سُلِمٍ يعُودُ سلما عُدوَة إلا صلى عليه سبعُونَ الف 
مَلَْكٍ حى يُمْسي؛ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيّة إلا صلى عليه سبْعُونَ ألْف مَلَكٍ حى يُطْبِحَ ". لسن 


ب - وصاياه للأطباء والبياطرة. 


وقد نصت على ضرورة عدم مزاولة مهنة الطب إلا ممن هو مؤهل لذلك» وحذر من الأخخطاء 
الطبية» وبأن الطبيب ضامن لقوله:" يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين» من عالح منكم إنساناً أو دابة 
فليأحذ لنفسه البراءة» فإنه إن عالج شيف وم يأخذ لنفسه البراءة فعطب فهر ضامد " ©”") أي إذا 
خالف الطبيب أو البيطري شروط المعالجة» فعطب إنسان أو حيوان فهو ضام (9*") 


وقد ذكر الشيزري (.٠5هه/91١١ع)‏ ف كتابه مهاية الرتبة قوله: " عُلُوا نماكم 
من الطبيب» فَإِنَهُ هُوَ الْذِي فعلَهُ بسمُوء صِنَاعته وفْرِيطِه "””", وعن بمحاهد, أن علياً قال في 


الطبيب:" إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه ". 40" 


(161) الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ص 237٠٠١‏ ج7. 

ل ا ج33 

)١55(‏ ضامن: ضمن الشيء ضماناً: كفل به فهو ضامن؛ وضمين: وضمنه الشيء تضميناً فتضمنه عنه مثل غرمه: 
انظر: الرازي» مختار الصحاح؛ ص١325ء‏ ج١.‏ 

(701) الشيزري» عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله العدري الطبري (ت: 5٠‏ هه/ 94١١م):‏ فاية الرتبة في طلب 
الحسبةء» ص”9» ج221 د.ط.تء دار الثقافة» بيروت. 

(158) الحندي؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت: هلاوه/ 6519١م)»‏ كتر العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» نحقيق: محمود عمر الدمياطي» صه”: جه1ء طاء 418١اه/‏ 1598م دار الكتب العلمية» 


بعروت. 
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ج - الحرص على توفير الأمن النفسي للجند. 


من خلال الإنفاق بسخاء على أبنائهم» حيث طلب من ولاته رعاية الجنود والاهتمام 
يهمم؛ إذ قال لواليه مالك الأشتر النخعي 5"":" ... وأفضل عليهم من حدته بما يسعهم ويسع 
من وراءهم من خلوف أهليهم» حن يكون همهم هما واحدا ف جهاد العدو فإن عطفك عليهم 
يعطف عليك قلوكم. "70" 


د - رعايته (رضي الله عنه) للفئات الضعيفة في الجتمع الإسلامي. 


كان الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يساعد امحتاجين من النساء والأطفال» 
والمرضىء وأصحاب العاهات وكبار السنء والقانع 7'"": والمعتر 7"" "2 لقوله:" وانظر إلى ما 


اجتمع عندك من مال الل فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والجماعة 5-5 6 
بالإضافة إلى هذا فقد اهتم علي (رضي الله عنه) بتخصيص طعام ومال لخصومه أو أعدائه 
من بيت المال» حيث وقعت حادثة في عهده (رضي الله عنه)» فقد أني برجل من الخوارج فقال: من 


)١59(‏ مالك الأشتر النخعي؛ هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن خزيمة بن سعد بن 
مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن خالد بن مالك بن أددء وكان فارساء شحاعاًء توفي عام 
(#0«ه/ 5517م)» انظر: المدائي: أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد 
إت: مم٠ه/‏ /51"ام) شرح فج البلاغة» تحقيق: محمد عبدالكريم النمري» ص8ه-30 ج235 
8م41 ١1ه/‏ 498١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(510) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: #*/اه/ 1779م), فاية الأرب في فنون 
الأدب. تحقيق: مفيد قمحية وآخرين» ص37 ج23 طا1ء 4174 ١ه/ ١.7‏ 7مء دار الكتب العلمية» 
بيروات. 

(551) قنع: القنوع السؤال والتذلل؛ وبابه خضع؛ فهو قانع وقنيع» وقال الفراء: القانع الذي يسألك فما 
أعطيته قبله, انظر: الرازي؛ مختار الصحاحء ص 27371 ج١.‏ 

(17؟) المعتر: المعتر الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل» انظر: الرازي» مختار الصحاح» ج١؛‏ ص178. 

(05) المدائي؛ نهج البلاغة» ص2015 ج18. 
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أتى به؟ فقال:" يا أمير المؤمنين» إني وجحدت هذا يسبكء قال: فسبه كما سبئئ» قال: ويتوعدك, 
فقال: لا أقتل من لم يقتليء قال علي: لهم علينا -قال أبو عبيد حسبته قال- ثلاث: (ألا تمنعهم 
المساجد أن يذكروا الله فيها, وألا تمنعهم الفيء مادامت أيديهم مع أيدينا 00 25 


م - المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن العامة من خلال التوجيهات الآتية: 


أنشاً علي (رضي الله عنه) بيوت الخلاء للمسافرين وأبناء السبيل لقضاء حاجتهم» حيث 
أمر بإنشاء الكنف لون تقطع عن طريق المسلمين» لسن وأيضاً وفر (رضي الله عنه) المياه لأبناء 
السبيل رم على نظافتهم» فأمر بالمتاعب. ان 


(1714) ابن سلامء الأموال» ص2335 ج١1‏ 

(55؟) الكنف: من ذلك الكنيف هو الساترء وزعم ناس أن الترس يسمى كنيفاً لأنه سائر؛ وكل حظيرة ساترة عند 
العرب كنيفء قال عروة: أقول لقوم فٍ الكنيف تروحوا ** عشية بتنا عند ماوان رزحء وهي بيوت الخلاء أو 
المرحاض؛ انظر: زكرياء أبو الحسين أحمد بن فارس (595ه/ ©١٠٠م).‏ معجم مقابيس اللغة تحقيق: 
عبدالسلام هارون. ص23147 جه طكء 147٠0‏ 1اه/ ١٠٠٠م‏ دار الجيل» بيروت. 

(517) الصنعان. أبو بكر عبد الرزاق بن همام (0١هم/‏ 55مم), مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ص 5لا ج١٠)‏ طال3 4.07 اه/ 948١م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

(51؟) ثعب: ثعب الماء والدم ونحوهما يثعبه تعباً: فجرد. قاتثعب كما ينتعب الدم من الأنف. قال الليث: ومنه اشعق 
متعب المطر. وفي الحديث: يجيء الشهيد يوم القيامة وجرحه ينعب دماً؛ أي يحري. ومنه حديث عمره رضي 
الله عنه: صلى وجرحه يلعب دماً. وحديث سعد (رضي الله عنه): فقطعت نساه فانثعبت جدية الدم أي 
سالت» ويروى فانبعثت. وانثعب المطر: كذلك. وماء ثعب وثعب وأثعوب وأثعبان: سائلء وكذلك الدم 
الأخيرة مثل يما سيبويه وفسرها السيراقي. وقال اللحياي: الأثعوب: ما النعب. والنعب مسيل الواديء انظر: 
ابن منظورء لسان العرب؛ ص795ء ج1. 
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ا ا 1 ل ل 
المبحث العابي 


الأسس الصحية في تخطيط المدن في العصر الراشدي. 


إن المتأمل لمصادرنا الإسلامية وبخاصة ما تخصص منها في تاريخ المدن أمثال: تاريخ المدينة 
المنورة لابن شبة» وتاريخ بغداد للبغدادي» وتاريخ دمشق لابن عساكر» وما ألف ف البصرة» 
والكوفة» وواسطء وفارس» والقيروان» وقرطبة» وغيرها - يلاحظ أن مؤرحين عباقرة كباراً 
أمئال: ابن حلدون» وابن الأزرق» قد خلصوا من تلك الدراسات إلى وضع أسس لشروط 
المدينة الناجحة, وأمدوا الأمة معلومات ف غاية القيمة بشأن الأماكن المناسبة لاختطاط المدن, 
ومن المناسب استعراض بعض النصوص عند ابن خلدون وابن الأزرق» المتعلقة بتخطيط المدن» 
لنجد أن هذه الأفكار الرائدة كان لا جذور تعود إلى عصر المصطفى (صلى الله عليه وسلم)؛ 
والعصر الراشدي» فد انطلق ابن خلدون من القاعدة الذهبية الي وضعها المصطفى (صلى الله 
عليه وسلم)» واليَ تنص على أن الإنسان ف أثناء ممارسة دوره الحضاري لا يخرج عن قاعدة 
قول" لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ " 9'"؛ لذا جد ابن خلدون ينص على أن أبرز الأمور الي يجب 
مراعاتها عند انحتيار مواقع المدن: 

" أن يراعي فيه دفع المضارء بالحماية من طوارقهاء وجلب المنافع» وتسهيل المرافق لحاء 
فأما الحماية من المضار فيراعي لا أن يدار على منازنها جميعاً سياج الأسوارء وأن يكون وضع 
ذلك في متمنع من الأمكنه. إما على هضبة متوعرة من الحبل» وإما باستدارة بحرء أو فر ها ح 
لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسرء أو قنطرة» فيصعب منالها على العدوء ويتضاعف 
امتناعهاء وحصنهاء وما يراعي في ذلك للحماية من الآفات السماوية» طيب المواء للسلامة من 
الأمراضء فإن الحواء إذا كان راكد حبيئاً أو بحاوراً للمياه الفاسدة؛ أو منافع متعفنة» أو مروج 


زفكلهة ابن ماحى سئن ابن ماجةه جك“ ص 4لا. 
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حبيثة» أسرع إليها العفن من محاورتهاء فأسرع المرض للحيوان الكائن» فيه لا محالة» وهذا مشاهد 
والمدن الي لم يراع فيها طيبء الهواء كثيرة الأمراض في الغالب ... ". 750" 

ويواصل ابن حلدون شروط اختيار موضع المدينة بقوله:" ... أن هذه الأهوية العفنة 
أكثر ما يهيئها لتعفين الأحسام وأمراض الحميات ركودهاء فإذا تخللها الري وتفشت وذهبت 
بما بميناً وشمالاً حف شأن العفن والمرض البادي منها للحيوانات» والبلد إذا كان كثير الساكن 
وكثئرت حركات أهله فيتموج ال هواء ضرورة وتحدث الريح المتخللة للهواء الراكد, ويكون 
ذلك معيناً له على الحركة والتموج, وإذا خف الساكن لم يجد المواء معيناً على حركته وتموجه 
وبقى ساكناً راكداً وعظم عفنه وكثر ضرره..» وأما جلب النافع والمرافق للبلد فبراعى فيه 
أمور منها: الماء بأن يكون البلد على فر أو بإزائها عيون عذبة ثرة» فإن وجود الماء قرييا من 
البلد يسهل على الساكن حاجة الماء وهي ضرورية» فيكرن لهم في وجوده مرفقة عظيمة عامة 
وما يراعى من المرافق ف المدن طيب المراعي لسائمتهم ”'""؛ إذ صاحب كل قرار لا بد له 
من دواجن الحيوان للنتاج والضرع والركوبء ولا بد لها من المرعي» فإذا كان قريبا طيبا كان 
ذلك أرفق بحالهم؛ لما يعانون من المشقة ف بعده» ومما يراعى أيضا المزارع» فإن الزروع هي 
الأقوات» فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه» وأقر في تحصيله 
ومن ذلك الشجر للحطب والبناء» فإن الحطب مما تعم البلوى ف اتخاذه لوقود النيران 
للاصطلاء والطبخ والخشب أيضا ضروري لسقفهم ... " "", ولا يكاد ما أورده ابن 


(519) ابن خلدون. المقدمة. ص7407 ج١.‏ 

(لقفة لسائمتهم: سامت الراعية والماشية والغدم تسوم سوماً: رعت حيث شاءت فهي سائمة» والمسام الذي تسومه) 
أي تلزمه ولا تبرح منه السوام السائمة الإبل الراعية؛ وأسامها هو أرعاها سومهاء وأسمتها أنا أخرحتها إلى 
الرعي؛ انظر: ابن منظورء لسان العرب» ص 23711١‏ ج؟١,‏ 

(77) ابن خلدون. المقدمة» جك ص8 ؟. 
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خلدون يختلف عن ما أورده ابن الأزرق في كتابه (بدائع السلك في طبائع الملك)» فقد ارتكز 
الاثنان في حديثيهما عن تخطيط المدن على قاعدة جحلب المنافع ودفع لضا 377 


ويستنتج من النصوص السابقة أن من أبرز الشروط الى يجب مراعاتها عند اختطاط 
المدن: 


١‏ - توافر الماء: فهو شرط أساسي ف احتيار مواقع الأمصاروالمدن» فعليه تقوم الحياة» قال 
1000 :يو ب 5 57 5 5 

تعالى: (و جعلنا من الماء كل شيء سي ( لاله 

* - توفير الغذاء: وهو شرط أساسي لنشأة المدن واستمرار الحياة فيها. 


م« - اعتدال المكان وجودة اللهواء: لأن ركود المواء يساعد على سرعة تعفن الأجحسام» وقد 
ربط القزويئ بين جودة الهواء وأئرها على الحالة النفسية للإنسان» فيذكر مثلاً عن الطائف ' 
أنها:" بليدة على طرف وادء بينها وبين مكة اثنا عشر فرسخاًء طيبة الهواء شمالية» ربما يجمد الماء 
يما في الشتاء. قال الأصمعي: دخلت الطائف وكأني أبشر وقلبي ينضح بالسرورء ولم أحد لذلك 
سبباً إلا انفساح جوها وطيب نسيمها. " ©" ولحودة المحواء أو فساده علاقة وطيدة بانحسار 
الأمراض أو انتشارهاء وما يمس مباشرة النواحية الصحية للمجتمع المقيم فيها. 

- القرب من المراعى والاحتطاب: أي خحصوبة التربة لتوفير الغذاء فيها للإنسان والحيوان 
على حد سواء. 


(1070) ابن الأزرق» القاضي جحمد بن علي بن محمد الأصبحي أبو عبد الله شمس الدين الغرناطي الأندلسي المالكي 
(ت: دوهه/ ١15١م‏ بدائع السلك في طبائع الملك» تحقيق: علي سامي النشارء ص9/ا3ء ج35 طاء 
د.ط.تء وزارة الإعلام, العراق. 

(/ا١)‏ سورة الأنبيا الآية (50). 

(774) القزويئ: زكريا محمد بن محمود (ت: 1275ه)/ 88١١م‏ آثار البلاد وأخبار العباد ص0؟) ج1١‏ 


د.طات.,. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب فل 


ه - الموقع الحصين: بأن تكون على مرتفعات»؛ إما على هضبة؛ أو باستدارة بحر أو نهر كاء 
أو تكون يمكان ممتنع» بحيث لا يصل إليها العدو إلا بعبور الجسر أو القنطرة» أو من الناحية 
المعمارية من خلال تحصين المدينة بالأسوار والأبراج. 

إن المتامل لتاريخ تخطيط المدن الإسلامية في العصر الراشدي, يلاحظ أنما التزمت قبل 
الشروع ف تمصيرها بمعظم الشروط السابقة؛ فمثلاً يذكر في سبب اختطاط مدينة الكوفة أن 
سعدا بن أبي وقاص (رضي الله عنه) شكا إلى الخليفة عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) ما 
أصاب الجند من وهن وضعف»ء وأن ألواهم قد تغيرت» وهزلت أجسامهم وخفت لحومهم 
وأصاهم البعوض» فقد كتب في رسالته يبلغه:" أن الناس قد بعضوا وتأذوا بذلك "»؛ فكتب إليه 
عمر:" أن العرب بمزلة الإبل لا يصلحها إلا ما يصلح الإبل؛ فارتد لهم موضعاً عدناً ولا تجعل 
بين وينيع عر 15190 فانوار مذ كبار تقادة تدم اكجاء اشخض يد عد لسن ب 
بقيلة لسعد وقال له:" أدلك على أرض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المباق ". فدله على 
موضع الكوفة (/11ه/ 578م) اليوم 9"", 

ويبين هذا الموقف مدى إدراك الفاروق (رضي الله عنه) بذكائه الفطري المعهود أهمية 
العامل البيئي في اختيار الموضع الذي يصلح لزول العرب المجاهدين» حى يظلوا متفظين 
بنشاطهم؛ وقوتهم: وحيويتهم؛ الب خرجوا بما من الصحراءء وأدرك أيضاً بثاقب فكره أنه لا 
يصلح للعرب إلا حغرافية تشبه البيئة الي خرحوا منها. 

أما البصرة الى تم بناؤها في عام (4١ه/‏ 554م) بأمر من الخليفة الخليفة عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) وال أسسها عتبة بن غزوان 9" رضي الله عنهء" ... وكانت البصرة 


(075؟) القزويئ؛ آثار البلاد وأخبار العباد صه7؟: ج١.‏ 

(75؟) البلاذريء فتوح البلدان» ص 25096 ج١1.‏ 

(7777) عتبة بن غزوان بن حابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصقة بن قيس بن عيلان بن مضره ويكين أبا عبد الله استعمل عمر بن المنطاب عتبة بن غزوان 
على البصرة, فهو الذي فتحها ومصر البصرة واحتطهاء وكانت قبل ذلك الأبلة» وبى مسحد البصرة بقصب 
ولم يعن ها دارأ توفي سمنة (/1١هس/‏ 51768م) وعمره حمسين عاماء انظر: ابن سعدء الطبقات» ص 6» ج0. 
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مدينة قريبة من البحر كثيرة النخيل والأشجارء سبخخة التربة ملحة الماء؛ لأن المد يأتي من البحر " 
0 ومن أحل حل مشكلة تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب تم حفر هر الأبلة في نخلافة 
عثمان بن عفان (رضي الله عنه) حيث قام عبد الله بن عامر حفر هذا النهر وغيره من الأنمار 
الي زودت المدينة بالماء الصالح للشرب» ووصلتها تحارياً بالأقاليم المحاورة, لحف ومن ثم 
تكاملت مواصفات موقع البصرة المثاللي من توافر الماء وخصوبة التربة. 

وأما الفسطاط الي أسسها عمرو بن العاص (رضي الله عنه) في عام (11ه/ 341م) 
بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» حيث أراد عمرو أن يتخذ من الإسكندرية 
مركزاً له» لكن الخليفة عمر (رضي الله عنه) أمره أن يبن في موضع لا يفصله عنه ماءء فاختار 
موضع الفسطاط على الشاطئ الشرقي للنيل يخوار حص بابليزن 160 وهو موضع أيضا من 
أفضل المواضع من الناحية الصحية. 
١‏ - الحفاظ على نظافة البيئة. 

لقد سار الخلفاء الراشدون على نج المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في الحرص على 
حماية البيئة» من خلال الالتزام بالتوجيهات النبوية» والحرص على نشر الوعي بأهمية امحافظة على 
البيئة» من خخلال القيام بعدة إجحراءات ساهمت في حدمة البيئة أيرزها: 


أ-الحرص على التشجير والزراعة وعدم ترك مساحات دون زراعة. 
فقد حذر الفاروق (رضي الله عنم من على منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من 


حبس الأراضي دود زراعتها. 


(0074) القروين» آثار البلاد» ص14 237 ج1. 
(74؟) الفقي. محمد عيد القادرء مراعاة العوامل البيئية في العمارة الإسلامية؛ الكويت» بحلة الوعي الإسلامي؛ ع: 
١ه‏ سنة: مارس ١٠5901م.‏ 


)١80(‏ عثمان» محمد عبدالستارء المدينة الإسلامية؛ ص17" طدن ا ماغعاه/4مؤام عام المعرفة» » الكويت. 
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ب - إقطاع الأراضي البور لمن يقوم بزراعتها. 

فقد ثبت عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه أقطع أرضاً في اليمامة لرحل من بتي 
حنيفة» كما أقطع الزبير بن العوام 0" أرضاً لاستصلاحهاء ولقد مشى على هذا النهج بقية 
الخلفاء الراشدين؛ فالخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) قام بإقطاع العديد من الأراضي 
الموات لاستصلاحهاء حيث تعطل عن زراعة كثير من الأراضي في البلاد المفتوحة نتيجة ترك 
أهلها لهاء فمنحها للصحابة لزراعتها وتعميرها؛ مما أدى إلى زيادة المنتجات الزراعية بكثرة» ومن 
ثم أدى إلى تأمين الأقوات للناس: وخصوصاً لفئة الفقراء والمساكين والمحتاجين» وهذه السياسة 
اعتمدها أيضاً الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حيث أقطع العديد من هذه 
الأراضي لاستصلاحها وتصص إنتاحها صدقة للفقراء وامحتاحين في عهده. 4*9" 
ج - الحرص على نظافة البيوت والأماكن العامة وعلى رأسها المساجد. 

حيث كان الخليفة عمر (رضي الله عنه) يحث رعيته على الاهتمام ونظافة بيوقمى 
ويروى أنه قدم مكةء يطوف سككهاء فيمر بالقوم فيقول:" قموا 7" فناءكم " (أي قوموا 
ونظفوا بيوتكم) ... " 7" وعن عبدالمطلب بن عبد الله قال: "أن عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه) أتى مسجد قباء على فرس له؛ فصلى فيه؛ ثم قال: يا يرفأء ائتئ بحريدة (أي سعفة)» قال: 


(181) الزبير بن العوام بن خخويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبد الله حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته. أمه صفية بنت عبدالمطلب وأحد العشرة المشهود لهم بالحنة» قتل 
سنة 7٠هم/‏ 107م: وعمره 5 عاماء انظر: ابن حجر العسقلاني, الإصابة» ص089. ج؟. 

.5١ص العمري» إستراتيحيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين»‎ )58١( 

(185) العمريء المرجع السابق)» ص9”. 

(18) قموا: مفردها قمم: أي قمم الشيء؛ أي كنسه انظر: ابن منظورء لسان العرب؛: ج0317 ص157. 

(184) الزمخشري: حار الله محمود بن عمر (ت: 878ده/ 11437م)» الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي محمد 
البجاوي وآخرين» ص”.4. ج؟: ط ١‏ 1414١هس/‏ 444١م‏ دار المعرفة» لبنان. 
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م ا 1 1 نس لا اتن 


لل اضايئيةا 


فأتاه يحريدة» فاحتجر عمر ثوبه؛ ثم كنسه... ؛ وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم 
إذا قعد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على المنبر يقومون بتطيب المسجد 5”", كما 
أمر إرضي الله عنه)؛ عندما دخخل إلى فلسطين ووجد القذارة ملقاة على الصخرة المشرفة» أهل 
الذمّة من النصارى واليهود إلى حانب المسلمين بتنظيفها وكنسها لإزالة المزبلة عنها ". 18) 

د - إسناد مهمة مراقبة النظافة في الأمصار إلى ولاقا. 


حيث قدم أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) إلى البصرة وقال لهم:" إن أمير المومنين 
بعتي إِلي لأعلمكم سنتكم؛ وإنظافكم طرقكم ... "0280 
ه - توفير المياه الصالحة للشرب والري. 
حيث اهتم الخلفاء الراشدون بشق الأنهار والآبار لاستصلاح الأراضي الموات» حيث قام 
بعض ولاة الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بحفر العديد من الأفمار. 


وكان من أشهر ولاته في هذا المجال عبد الله بن عامر بن كريز 50" الذي حفر فر الأبلة 
ف سنة (.“ه/ .506م), كما حفر أنماراً وقنوات أخرى عديدة استفاد منها مزارعو العراق 
وفارس كما تقدم. وف عهد علي بن أي طالب (رضي الله عنه» سار على سياسة من سبقوه قٍ 
حفر الأنُار والقنوات» فقد كتب إلى أحد الأمراء أن يهتموا بحفر الأنمار وتعميرها حيث قال:" 


(186) ابن أبي شيبة؛ عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن عُوَاسْتَى العبسي الكوفيء والمكق 
بأي بكر إت: ه1ه/ 415م) مصنف ابن ألي شيبة» تحقيق: مصطفى ديب البغاء ص 749 جك طك 
4.07 ه/194807م: دار ابن كثير؛ بيروت. 

(87) المبا ركفوري. تحفة الأحوذي» ص23158 ج". 

)1١81/(‏ ابن سلام» الأموال» ص155. ج1. 

(44ل ابن أي شيبة؛ المصدر السابق» جه: ص7564, 

(184) عيد الله بن عامر ابن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأمير أبو عبد الرحمن 
القرشي العبشمي الذي افتتح إقليم خراسان؛ توفي قبل معاوية في سنة تسع وحمسين, انظر: الذهبي؛ محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز أبوعيد الله (رت: 44/اه/ 417 18م)2 سير أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب أرناؤوط 


وآخرون.» صل )5.-١‏ ج”, 4 41 ١1ه/‏ 1195م مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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أما بعد فإن رجالاً من أهل الذمّة من عمالك ذكروا هرا في أرضهم قد عفا وادفن؛ وفيه لحم 
عمارة على المسلمين» فانظر أنت وهم ثم اعمرء وأصلح النهرء فلعمري؛ لأن يعمروا أحب إلينا 


من أن يخرجوا وأن يعحزوا أو يقصروا في واجب من صلاح البلاد» والسلام كك 


و - التخلص من الحيوانات السائبة والضارة. 

لقد حرص الخلفاء الراشدون على أن يكون هواء بيئتهم نقياً صحياً نخالياً من الأمراض» 
ولتحقيق هذا الهدف النبيل» نحد أن الخليفة عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه) عندما دحل الحابية 
ولعل قيامه بذلك الإجراء الصحي هو حرصه (رضي الله عنه) أن يحيا الناس في عصره ببيئة 
نظيفة» وصحية وخالية من الحرائيم والأوبئة؛ لأنه من المعروف علمياً أن الخنازير تعيش في 
الأماكن الي تكثر فيها القمامات» وهذا يترتب عليه تلوث المواء بالجرائيم الكثيرة والضارة؛ 
واليَ تشكل نخطراً كبيراً على صحة الناس؛ فينتج عنها انتشار مجموعة من الأمراض بينهم) وهذا 
ما أكدته الدراسات الحديثة» فالوقاية نخير من العلاج. ويهذه القاعدة الطبية والصحية أدرك 
الفاروق (رضي الله عنه) بحسه الفطري ونظرته الثاقبة المخاطر الي تنحم عن تربية (الخنازير) في 
البيوت» وكذلك أكل لحومها. 
؟ - هواجهة المجاعات: (عام الرمادة 4 ١1ه/‏ 575م) أفوذجا. 


)55( 0 


5 عام الرمادة كذا الاسم لأن الأرض كلها صارت سوداء بسبب 
الفا دوي بال 0 ويقال إنه حدث في السنة الثامنة عشرة للهحرة؛ وهي 


(551) ابن زبحريه, الأمرال» ص187) ج١1‏ 

(557) الرمادة لغة: أرمد القوم إذا حهدواء رالرمادة: الطلكة, ورمد أرمد إذا هلك وسمي به لأنهم لا أحدبوا صارت ألوائهم 
كلون الرماد: انظر: ابن منظورء لسان العرب» ج08 2185 أما اصطلاحاً: فهو عام هلكت فيه العرب» صاروا فيه 
رمادأء وسمي عام الرمادة» لشدته؛ انظر: السدوسي: أبو فيد مؤرج بن عمرو (ث: 158ه/ :)81١‏ حذف من نسب 
قريشء ص3 ج21 د.طاات. 

(5897) السيف: عبد الله بن محمد بحث عن عام الرمادة مجلة العصوره لندن. دار المريخ للنشر. 4٠١‏ اهم 9988( ج31 


مجه ص”١١1.‏ 


الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول اهمحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب يكل 
نفس سنة طاعون عمواس الذي حدث ف الشام؛ ومن الأسباب الى أدت إلى أزمة عام 
الرمادة هو أنه بعد امتداد الفتوحات الإسلامية أصبحت عاصمة الدولة الإسلامية (المدينة 
المنورة) تشهد نموا سكانيا لهجرة الناس إليها من داحل الجزيرة العربية وتخارحهاء ولا 
شك ف أن هذه الزيادة السكانية ف المدينة وما حوها أدى إلى زيادة الطلب على المواد 
الغذائية» والذي أصبح جلب من خارج المدينة لا 


ومن أوائل الأخبار الي تحدثت عن اطلاع عمر (رضي الله عنه) على سرء أحوال الأعراب 
وانتشار الجوع بينهمء ( ... أنى عام الرمادة أو الربذة بقصعة فيها خبز مفتوت بسمنء فدعا رجلاً 
كالبدوي يأكل معه, فجعل الأعراي يتبع باللقمة الودك 0 ", فقال له عمر (رضي الله عنه): 
كأنك مقفر؟! فقال الأعرابي: ما أكلت سمناً ولا رأيت أكلاً له مذ كذا وكذا قبل اليوم؛ فحلف 
عمر (رضي الله عنه) لا يأكل ممناً ولا لحماً حين يحيا الناس من أول ما أحيوام, 99 لقد كانت 
هذه الجاعة شديدة لدرحة أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أمر العمال على الصدقات أن 


يتركوا الماشية, وأن اج يأحذوا منهم صدقة ذلك العام حين تتحسن أحوالهم ا" 


- الإجراءات التي اتخذها الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في مواجهة عام 
الرمادة. 

لما أحس الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بانتشار الجوع في الحجاز ونحد, كتب إلى 

أمرائه على الأمصار (يستغيئثهم لأهل المدينة ومن حوها ويستمدهم) 058 وكان في كتابه لعماله 


(84) السيفء المرجع السابق» ص4 371. 

(45) الودك: ودك: الودك: الدسم معروفء وقيل: دسم اللحمء ودكت يده ودكاً. وودك الشيء: جعل فيه الودك. 
ولحم ودكء على النسب: ذو ودك. وفي حديث الأضاحي: ويحملون منها الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي 
يستخحر ج منهء وودكته توديكاء وذلك إذا جعلته في شيء هو والشحم أو حلابة السمن؛ انظر: ابن منظورء 
لسان العربء ص8 ٠م‏ ج١٠١.‏ 

(49؟) ابن شبةء أخبار المدينقء ص95 ج1. 

(1990) العمري» إستراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين؛» ص506. 

(54)) الطبري» تاريخ الطبري» ص5١‏ 25 ج5. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول ال محري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ٠.‏ 


على الأقاليم لسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) بالكوفة, وأبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) 
بالبصرة» وعمرو بن العاص (رضي الله عنه) بمصرء ومعاوية بالشام؛ النص التالي:" من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان, أما بعد فإن العرب قد دفت إليناء ولم تحتملهم بلادهم ولا بد لهم 
من الغوث الغوثء» حت ملا الصحيفة» قال: فربما كان في الصحيفة مائتا مم "299 


ومن خلال هذا النص يتضح أن الإجراء الأول الذي قام به عمر (رضي الله عنه) في 
مواجهة عام الرمادة هو تأمين القوت من الطعام والشراب لسكان المدينة المنورة» والحجازء 
ونحد, من خلال طلب تزرويده بالطعام والشراب من قبل عماله قِ محختلف أقاليع الدولة 
الإسلامية. حيث استجاب عماله على الأقاليم لطلبه» فمثلاً: 


١‏ - رد عليه يزيد بن أبي سفيان 7" وهو أحد الأمراء في الشام حيث قال للخليفة عمر 
(رضي الله عنه):" لبيك؛ لبيك؛ يا أمير المؤمنين» أتاك الغوث» بعثت إليك عيراً أوها بالمدينة 
وآخرها بالشاء "9". 

١‏ - كما رد عليه أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) حيث قال:" أما بعد فإني قد وجحهت 
إليك عير ”"'" تحمل الدقيق والزيت والسمن والشحم والمال "9. 

" - كما اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إحراء آخر للاستفادة من إمكانات . 
مصر التموينية» وإنقاذ مكة والمدينة وبقية مدن الحجاز من الحاجة» وتوفير الأغذية في تلك 


المناطق طوال الوقت» حيث إن عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه) أمر عمرو بن العاص (رضي 


(755) ابن شبة؛ المصدر السابق» ص59950) ج١.‏ 

)7٠0(‏ يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمه زينب بنت نوفل بن حلف بن 
قرالة» من بن كنانة» أسلم يزيد يوم فتح مكة, ولاه عمر بن النطاب دمشق. فلم يزل والياً كما حين مات في 
طاعون عمواس سنة ثماي عشرة: انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى» ص0٠‏ 1.؛ ج/,. 

(201) المصدر السابق؛ ص 27914 ج١.‏ 

09" عيراً: عير: العير: الحمار, أيا كان أهلياً أو وحشياء وقد غلب على الوحشيء والأنثى عيرة» انظر: ابن منظورء 
لسان العرب)» ص 2557٠١‏ ج14 

(0*) ابن سعدء المصدر السابق» ص8 55) ج١.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الححري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 3 


الله عنه) > والي مصر- أن يمد خليجاً من الفسطاط قاعدة المسلمين في مصر إلى البحر الأحمرء 
وسمي هذا الخليج (بخليج أمير المؤمنين) 99" . 


وقد بجح عمرو بن العاص (رضي الله عنه) في حفر الخليج» وأخذ يرسل السفن عن 
طريقه إلى البحر الأحمرء ومن خلاله إلى ميناء الخار قرب المدينة المنورة: فكتب إليه عمرو: لعبد 
الله عمر أمير المؤمنين» من عمرو بن العاص أما بعد" فيا لبيك ثم يا لبيك: وقد بعئت إليك بعيراً 
أولها عندك وآخرها عندي» والسلام عليك ورحمة الل "55/, 

وبعث إليه بقافلة عظيمة, فكان أوها بالمدينة وآخرها مصر يتبع بعضها بعضاء فلما 
قدمت على عمر وسّع يما على الناس؛ ودفع إلى أهل كل بيت بالمدينة وما حوها بعيرا بما عليه 
من الطعام؛ وبعث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص أن يقسموها 
على الناس؛ ويدفعوا إلى أهل كل بيت بعيراً بما عليه؛ وأن يأكلوا الطعامء وينحروا البعير فيأكلوا 
لحمة) ويأتدموا شحمه؛ ويحتذوا حلده؛ وينتفعوا بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا. فوسع 
الله بذلك على الناس» فلما رأى ذلك عمر حمد الل 9, 


كما أن عددا آخر من الصحابة كانوا مساعدين لعمر (رضي الله عنه) في هذا الأمر 
فحين بدأ وصول الأطعمة قال:" الحمد لله ما كان الله ليضيع هؤلاء ". ثم دعا محمد بن 


لرفيناية يَ 5 اللسة 7 5 8 5 0 1 
مسامنةة وعبد الله بن الأرقم ' » فوجه ابن الأرقم إلى قيس وتميم وطيئع وأسد بنجد) 


)١ 4(‏ العمري» إستراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين؛ ص55. 

زه .”) النويريء غاية الأرب في فنون الأدب؛ ج215 ص07 5. 

(305) المصدر السابق والصفحة. 

(00) محمد بن مسلمة بن سلمة بن خخالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرر وهو النبيت 
بن مالك من الأوسء وأمه أم سهم واسمها خليدة بنت أي عبيد بن وهب بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن 
تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب من الختزرج» وكان رحلاً أسرد طويلاً عظيماء مات محمد بن مسلمة 
بالماينة قي صفر سنة ست وأربعين» وهو يومئذ ابن سبع وسبعين سنةء وصلى عليه مروان بن الحككم؛ انظر: ابن 
سعدء الطبقات الكبيرى» ص147 4 -4450. اج37, 

(4:) عبد الله بن الأرقم ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري الكاتب؛ من مسلمة الفتح 
وكان ممن حسن إسلامه؛ توفي سنة اده/ 5177م: انظر: اليم الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 1 
ووجه محمد بن مسلمة إلى طريق الشام إلى غطفان وأدنى قضاعة ولنم وحذامء ثم قال هما: 
افهما إياكما أن تعطيا العرب الإبل! فإهًا لا تنحرهاء انحرا البعير فأطعماهم مخه وعظامه واجعلا 
لحمه وشيقة؛ واجعلا الفرارة ”' '' بين عشرة» سيرا في كنف الله 50" , 
ويتضح من هذا النص أمران هما: 

١‏ - كيف كان الخليفة عمر (رضي الله عنه) يتابع تأمين القوت والطعام للقبائل الي تعرضت 
للمجاعة من شمال الجزيرة العربية إلى وسطها إلى بلاد الحجاز وجنوها. 

؟ - الأمر الآخر أن عمر (رضي الله عنهع كانت لديه سياسة معينة» حيث أراد من الصحابين 
محمد بن مسلمة وعبد الله بن الأرقم (رضي الله عنهما) إطعام الناس» وعدم التوفير» فالوقت 
وقت حاجة؛ وبجاعة» والناس بحاجة للأأكل حى يحيواء بدليل أنه أكد عليهما ألا يعطوا المحتاحين 
الإبل ححية) وإنما ينحروفا لهم ولزن بن يديو لمانا واكلوة امه ابو مهتي وأيامهم الأعرى 
القريية .مما يصنعانه من قديد؛ وكان الصحابي الجحليل أبوعبيدة عامر بن الجراح (رضي الله عنه)» 
قد استجاب لإغاثة عمر (رضي الله عنه) حيث أرسل أربعة آلاف بعير إلى المدينة محملة 
بالأطعمة» فأمره عمر (رضي الله عنه) بأن يدور على قبائل معينة حددها له وأن يقوم بتوزيعها 
عليهم» فلما رجع بعث إليه عمر (رضي الله عنه) بدنانير مكاآفأة له مم فرد عليه عبيدة 
قائلاً:" إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب» إنما عملت لله ولست آذ في ذلك شيئا "39 


-الخررحي الأنصاري (ت: 11559ه/ ١91م:‏ خلاصة تذهيب تمذيب الكمالء تحقيق: عبدالفتاح ٠‏ 
ص 0319١‏ جك طه. 5417 1١ه/‏ 1597م دار البشائر» بيروت. 

(705) الفرارة: والفرير والفرار: ولد النعجة والماعزة والبقرة؛ ابن الأعراي: الفرير ولد البقر وأنشد: عشي بنو علكم 
هزلى وإحوهم ****عليكم مثل فحل الضأن فرفور. قال: أراد فرار فقال فرفورء والأنثى فرارة» وجمعها فرار 
أيضاء وهو من أولاد العز ما صغر حسمه؛ انظر: ابن منظور؛ لسان العرب. ج20 ص07. 

,١ج ابن شبة؛ المصدر السابق؛ ص5986)‎ )75١0( 

)5١١(‏ العمري؛ إستراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين؛ ص١‏ ل. 

17 النيسابوري: محمد بن إسحاق بن خزعة أبو بكر السلمي زت: ١١ه/‏ +415م), صحيح ابن خزيمة» تحقيق: 
د. محمد مصطفى الأعظمي» ص58» ج4»: ط1. .٠94١اه/‏ 1976م المكتب الإسلامي للتشر» بيروت. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الحجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لحيل 
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كان عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) يعمل بنفسه على توزيع الطعام في عام الرمادة: كما 
كان يقيم المطابخ الكبيرة ويجعل فيها العمال والخدم. ويقدم الطعام للأعداد الكبيرة الى ألقاها 
جوع إلى المدينة وما حوهاء حيث كان يتعهدهم بالغداة والعشي. حيث وصف أبو هريرة وهو 
أحد المساعدين لعمر (رضي الله عنهما) على إطعام اللاجثين حال عمر وتفقّده لأولكك الجبياع 
فقال:" لقد رأيته عام الرمادة وإنه ليحمل على ظهره جرابين 09 وعكة كم زيت في يده وإنه 
وإنه ليعتقب ... فلما رآن قال: من أين يا أيا هريرة؟ قلت: قريب قال: فأخحذت أعقبه فحملناه 
حن النتهينا إلى صرار 7" فإذا صرم 5" نحو من عشرين بيناً من محارب؛ فقال عمر: ما 
أقدمكم؟ قالوا: الجهد, قال: فأخرجوا لنا حلد الميتة مشوياً كانوا يأكلونه» ورمة العظام مسحوقة 
كانوا يسفوفاء فرأيت عمر طرح رداءه ثم اتزرء فما زال يطبخ هم حي شبعوا "359 

لقد عمل الخليفة عمر (رضي الله عنه) بنفسه ف إعداد الطعام وتجهيزه حيث كان 
يطرح رداءه ويتزل للعمل مع الطياخين ويطعم الدوعى بيدذة) وكان أيضا (رضي الله عنه) يرشد 
النساء إلى الطريقة الصحيحة والصحية للطبخ فكان يقول لهن:" لا تذرن 4 إحداكن الدقيق 


)”1١(‏ حرابين: حراب بالكسرء والجراب وعاء الزاد والعامة تفتحه والجمع أحربة» انظر: الرازي» مختار الصحاح» 
ص35 4: ج١.‏ 

(714) عكة: علكء العكة بالضم آنية السمن وجمعها عكك وعكاك, المصدر السابق؛ ص88١ءج١.‏ 

)©١©(‏ صرار: والصرار: الأماكِن الْرتقِعَةُ عن الماء لا يَعلُوهاء انظر: الطالقاي: أبو الفاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس 
بن أحمد بن إدريس (ت: 860كه/ اي الصاحب الكائيٍ الكفاة؛ تحقيق الشيخ: محمد حسن آل ياسين؛ 
صغ6م) جى طاء 4114١ه)/‏ 594١م‏ عالم الكتب. بيروت. 

(715) صرم: والصرم طائفة من القوم يترلون بإبلهم في ناحية الماء فهم أهل صرم؛ والجمع على أصرام ثم يجمع على 
أصارم انظر: الفراهيدي: الخليل بن أحمد رت: ٠7٠11ه/‏ ١4/م).‏ كتاب العين؛ تحقيق: د. مهدي المخزومي 
وآخرين» ص 201١‏ ج لاء د.ط.ت» دار ومكتبة الحلال. 

(117©) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ص8١‏ ج”, ؛ الطبريء تاريخ الطبري: ص١/ا0؛‏ ج25 ؛ ابن عساكرء تاريخ 
مدينة دمشقء ص47 ج4» ؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ؛ ص ١198‏ ج؟. 

(514) تذرن: وأذريت الشيء إذا ألقيته مثل إلقائك الحب للزرع؛ ويقال للذي تحمل به الحنطة لتذرى: المذرى. 
وذرى الشيء أي سقطء انظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛ ص23585 ج4١‏ 
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حي يسخن الماء» ثم تذره قليلاٌ قليلاً وتسوطه 99" بمسوطها فإنه أريح له وأحرى ألا يتقرد» 


4 ع ميض 
وف رواية أخرى لا يتقدد "7" ©. 


المنقطعين الذين كانوا يقاربون سبعة آلاف شخصء في كل وجبة؛ بالإضافة إلى قرابة أربعين ألفا 
من النساء والصبيان» كانوا لا يأتون وإغا يبعث هم بالتموين 000 


وقد وردت بعض النصوص عن استمرار العمل في مطبخ الإغاثة منذ الفجر" ... كانت 
قدور عمر يقوم إليها العمّال ف السّحر يعلمون الكركور 7" حى يصبحواء ثم يطعمون 
المرضى منهم؛ ويعملون العصايد ”""؛ وكان الخليفة عمر (رضي الله عنه) يأمر بالرّيت فيفار 
في القدور الكبار على الثار» حي يذهب حمته وحرّه ثم يثرد الخبز» ثم يؤدم "© بذلك الرّيت؛ 


فكانت العرب يحمّون من الرّيتء وما أكل عمر في بيت أحد من ولده؛ ولا بيت أحد من 
لل ضايضة 


"4 


نسائه ذواقاً زمان الرّمادة إلا ما يتعشّى مع النّاسى حين أحيا الله النّاس أُوَّل ما أحيا 


(719) تسوطه: سوط السوط خلط الشيء بعضه يبعض, ومئه سمي المسواط» ساط الشيء سوطا سوطه نخاضة وخلطة 
وأكثر ذلك» وخص بعضهم به القدر إذا خلط ما فيهاء انظر: ابن منظورء المصدر السابق» ص 25326 جل 
(970) الطبري؛ تاريخ الطبري؛ ص ١ه‏ ج؟؛ ؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ص477: ج", ؛ ابن سعد الطبقات 

الكبرىء ص4 51؛ ج7. 

(951) العمري. المرجع السابق» ص"لا. 

(50) الكركور: وادٍ بعيد القعر يتكركر فيه الماء» وكركره: حبسه؛ وكركره عن الشيء: دفعه ورده وحبسه. وف 
حديث عمرء رضي الله عنه: لما قدم الشام وكان ها الطاعون؛ تكركر عن ذلك أي رجع؛ من كركرته عن إذا 
دفعته ورددته. انظر: ابن منظورء لسان العرب» ص0؟١)‏ ج0. 

(؟7) العصايد: مفردها عصيدة الي تعصدها بالمسواط فتمرها به. فتنقلب ولا يبقى في الإناء منها شيء إلا انقلب. 
وق حديث حولة: فقربت له عصيدة هو دقيق يلت بالسمن ويطبخ؛ يقال: عصدت العصيدة وأعصدفا أي 
اتخذماء المصدر السابى » ص 203791١‏ ج”7. 

(5714) يؤدم: يؤودم بينكما يعن أن تكون بينهما امحبة والاتفاق؛ قال أبر عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من أدم الطعام 
لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام» ولذلك يقال طعام مأدوم, المصدر السابق» ص١؛‏ ج7١.‏ 

(6؟© ابن سعدء الطبقات الكبرى» ص١1ء‏ ج1. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب م١‏ 

ومع انتشار المجاعة ف ذاك العام (عام الرمادة)؛ انتشرت بعض الأمراضء وكثر الموت بين 
الناس؛ وخخصوصاً بين اللاحئين» فعن مالك بن أوس من بن نصر قال:" لما كان عام الرمادة؛ 
قدم على عمر قومي وهم مائة بيت فكان عمر يطعم الناس من جاءه» ومن لم يأنتٍ أرسل إليه 
بالدقيق والتمر والأدم إلى متزله؛ فكان يرسل إلى قومي بما يصلحهم شهراً بشهرء وكان يتعاهد 
مرضاهم وأكفان من مات منهم؛ لقد رأيت الموت وقع فيهم حين أكلوا الثفل '"". وكان 
عمر (رضي الله عنه) يأني بنفسه فيصلي عليهم؛ لقد رأيته صلى على عشرة جميعاً؛ فلما أحيوا 
قال: أخرحوا من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من البرية؛ فجعل عمر يحمل الضعيف منهم حى 
لحقوا ببلاده "59 

وكان عمر (رضي الله عنه) ومن معه من أصحاب رسول الله (عليه الصلاة والسلام» 
يدركون أنهم ليس عندهم حل لتلك المجاعة» وأن عملهم إنما هر جزء من الأسباب الي يحب 
على المسلم اتخاذهاء وأن المنجي من هذه الكارئة هو الله عز وجل؛ وهو الذي يرى رزق العباد؛ 
لذلك نحد عمر وبقية أصحابه عمدوا إلى الدعاء وإلى صلاة الاستسقاء» ولقد وردت عدة 
روايات حول الاستسقاء الذي حدث أيام عمر في عام الرمادة. 

وكان الخليفة عمر (رضي الله عنه) يصلي في جوف الليل في مسجد رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) عام الرمادة: وهو يقول:" اللهم لا تملكنا بالسنين» وارفع عنا البلاء» يردد هذه 
الكلمة» وكات يقول أيضاً: اللهم لا تجعل هلكة أمة محمد على رجلي "90" , 

إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) شديد التعلق بالله لحل تلك الأزمة التي نزلت 
بالمسلمين» وكان على يقين بأن الرزق من عند الله تعالى» وأنه القادر على إطعام الخلق» وكان 


زفهضة ثفل: الثفل: الحبء ووجدت بي فلان متثافلين أي يأكلون الحب؟ وذلك أشد ما يكرن من الشظفء ولي 
الصحاح: وذلك إذا لم يكن لهم لبن قال أبو منصرر: وأهل البدو إذا أصابوا من اللبن ما يكفيهم لقوقم فهم 
مخصبون» لا يختارون عليه غذاء من تمر أو زبيب أو حبء فإذا أعوزهم اللين وأصابوا من الحب والتمر ما 
يتبلغون به فهم مثافلوة» ابن منظرر» لسان العرب» ص1 8) ج1١3‏ 

زففضهة ابن سعدء» المصدر السابق» 0717 ج77 


004 البلاذري» أنساب الأشراف» ص470؛ ج5. 


الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لحل 
لمكن اسك ان اومن ل لك رلا اليف ار ا 3 واو ا ا ا 1 
(رضي الله عنه) يتعمد أن يأكل مع الجياع وعامة الناس في مائدة واحدة وألاً عير نفسه بشيء 
عنهم» وقد أقسم عمر (رضي الله عنه) حينما أحس بالجوع يصيب الناس ألا يذوق لحماً حي 
يأكله الئاس 2559 

وبسبب المجاعة ال حلت بالناس أخخّر عمر (رضي الله عنه) الصدقة: حيث قال:" ... أذا 
أحيا الناس من العام المقبل» وأسمن الناس» بعث إليهم مصدقين ا وهكذا قدم عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) درساً عملياً في كيفية مواجهة اللجاعات من خلال عدة إجراءات تصلح 
للاستدعاء في كل زمان وال منها: 
١‏ - الحرص على توزيع الإمدادات الغذائية على الجميع دون إقصاء لأي شريحة من اجتمع. 
؟ - إنشاء المطابخ الكبيرة لإغاثة اللاجئين والجياع في مختلف المناطق. 
* - إشراف ولي الأمر بنفسه على توزيع المساعدات الغذائية القادمة من الأمصار. 
غ - استنفار كل الأقاليم لمساعدة الأقليم المنكوب. 
ه - تقديم نصائح خاصة للنساء في كيفية إعداد الأطعمة الصحية في فترات الأزمات 
- الاهتمام بالمرضى في كافة المناطق ال حلت ها المجاعة, والحرص على تقديم الأطعمة 
الصحية والمفيدة لهم والصلاة على الأموات منهم. 
؛ - الاهتمام بالجانب النفسي للناس في أثناء الأزمات» مع الحرص على نشر الطمأنينة في 
قلووممء من خلال تأخيره للصدقة في هذا العام وأخحذها في العام المقبل حينما يحيا الناس 
ويسمنوا. 


8 -قوة الإبهان وحسن الظن بالله عنصر مهم في مواجهة الأزمات. 


(59) ابن سعدء الطبقات الكبرى» "113 اج" 


(70") ابن زبجويهف الأموال» ص977» ج1. 


الرعاية الصحية والطبية قي القرن الأول الهجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ١١‏ 
ا و ل رف الو فجتري الا او ا ا اح لا 


خريطة توضح تخطيط مدينة البصرة في القرن الأول الهجري "", 


(751) العباسي» الشيخ عبد القادر باش أعيان». موسوعة تاريخ البصرة (خطط البصرة) ص.هم, ج32 طاء 
م ١ه/‏ 1588١م:‏ شرك التامز للطبع والنشرء بغداد. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب للم 


خريطة توضح تخطيط مدينة الكوفة في القرن الأول المحجري/ السادس الميلادي 9" . 
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(؟؟7) موقم مسحد الكرفة؛ 60-21161119..11©1 (1185. اتابوين 


الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول الحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ١0‏ 
الحا كك لس اوتا دوا لا زو او ا ل 1 0111 


سمالت 


شكل يوضح تخطيط مدينة الفسطاط في القرن الأول المهجريء وتوزيع خطط القبائل 
العربية في الفسطاط 9مم 


جرلا هم 


لله م 
/ 
ين تاليا 


أ 


ايليل 
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مالالا 


1 


لايل 


3 


(«م”) عزب» خالد» الفسطاط النشأة. الازدهار, الانحسارء ص50. ط١اء‏ 141/8 ١1ه/‏ 199١م‏ دار الآفاق العربية» 


القاهرة. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 11 
المبحث الثالث 


من أبرز أطباء أهل الذمّة في العصر الراشدي. 


تحدثت الباحثة في الفصل الأول عن أبرز أطباء وطبيبات العصر النبوي» وهم أطباء 
مخضرمون عاشوا أيضاً في العصر الراشديء وهم: الحارث بن كلدة الثقفي الذي عاصر الفترة 
الجاهلية وعهد المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» وعاصر خلافة الخلفاء الراشدين» وهناك أيضاً 
الحارث بن كعب», وأبو رمثة التميمي؛ ومن النساء رفيدة الأسلمية» والشفاء بنت عبد الله وأم 
أعن» وغيرهم من الصحابيات الجليلات اللاتي مارسن مهنة الطبابة في عصر الخلفاء الراشدين. 

إلا أن العصر الراشدي بمتاز بدخول الإسلام إلى الشام» والعراق» وفارس» ومصر؛ مما 
يعني ورائثة المدارس الطبية في تلك الأمصارء ولعل من أبرز هؤلاء الأطباء الذين صرحت 
بأسمائهم كتب طبقات الأطباء أمئال: كتاب عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة» وكتاب طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل؛ وكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء لابن القفطي: 
-١‏ يحيى النحوي الإسكندراني (١1اه/547م)‏ (أوتوشيوس الذي يعني "أبو 
سعيد") . 

يعد من أشهر أطباء الإسكندرية المتأخرين وأكثرهم تصنيفاء تاق إلى العلم بعد أن بلغ 
الأربعين من عمره. فالتحق بدار العلم ف الإسكندرية» ودرس الطب وأضحى طبيبا مشهوراء 
وقام بترتيب محاميع جالينوس الستة عشر 17" ... وكان أحد تلاميذ العالم ساوارى» وإلى 
حانب ذلك شغل يحى مناصب دينية مرموقة» فقد كان أسقفاً في بعض الكتنائس بمصرء ولما 


فتحت مصر على يدي عمرو بن العاص (رضي الله عنه) عرف عمرو بن العاص ليحيى مكانته 


(754) عكاويء الموحز ف تاريخ الطب عند العرب, ص51-70. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 0 
"7", لأنه علم أنه من أشهر الأطباء في مصر؛ لهذا قام عمرو بن العاص بإنشاء 
عيادة طبية ليحيى النحوي ”2 ليستفيد من طبه في علاج أهل مصر. 

من أشهر مؤلفات ييى النحوي في الطب. 
© )0 تفسير كتاب النيض الصغير (لحالينوس). 
٠‏ تفسير كتاب المزاج (لهالينوس). 


. تفسير كتاب علل الأعضاء الباطنة (الينوس). 


وقربه إليه 


٠.‏ تفسير كتاب الأصحاء (جبالينوس). 
٠.‏ تفسير كتاب التشريح الصغير (خالينوس). 

وغيرها كثير من الكتب والمقالات الي تحدث عنها ييى النحوي في الطبء» وقد احتوت 
هذه الكتب مما يحتاج إليه المتعلم والطبيب المبتدئ من الاستدلال مثلاً" بالنتبض على ما ينتفع به في 
الأمراضء وبعض الكتب الطبية تساعد المتعلم على معرفة الأمراض وأسبابها وطرق علاجهاء وهناك 
علة من العلل الي تحدث قل الأعضاء الباطنة فإن هذه الأعضاء للا تدرك أمراضها بالعيان؟ لأنها 
حفية عن الحسء فيحتاج إلى أن يستدل عليها بعلامات تقوم كل واحد للا 


0 ابن الندم: محمد بن إسحاق أبو الفورج (ت: موأه/ 16م الفهرستء ص05 د.ط 594اه/ 


دلاوام» دار المعرفة) بيروت. 

* لا يعرف أي سنة ولد يى الا 54 ران» ولكن سنة وفاته كانت رما أثناء فتح مصر على يد عمرو بن العاصء اي 
بعد سنة 1اهم/ 5141م والله أعلم. 

انضفة ابن الندم» المصدر السابق» ص 7-7 ١‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الحمجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ل 


لو أهرن بن أعين. 

ويسمى ف بعض المصادر أقرن. وهو طبيب رومي تم ذكره في كتاب إخبار العلماء 
بأحبار الحكماء لابن القفطي 00 لا يعرف سنة ميلاده ووفاته, وهو القس صاحب الكناش» 
وألف كناشه بالسريانية» وهي ثلاثون مقالة ... "": وهو من تلاميذ مدرسة الإسكندرية في 
زمن قريب من الفتح الإسلامي لمصر (115-11ه/ 147-778م)» ورا أدرك أوائل الخلفاء 
الراشدين» وعرف طبيبا وفيلسوفا ورحل دين» عاش أكثر عمره في سورية» والكناشة الي كتبها 
أهران أو أقرن بالسريانية تتحدث عن الرمد» وقروح العينن ووصف عن مرض الجدري 5599© , 

وهناك بعض أسماء لأهل الذمة ورد ذكرهم قِ عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة) دون ذكر 
لتفاصيل حياتهم؛ ولكنهم عاصروا فترة الأطباء الإسكندرانيين وبخاصة ييى النحوي وهم: 


” - شمعون الراهب المعروف بطيبويه. 


- اصطفن: وهو طبيب يوناني» عاش في مصرء وهو من ضمن الأطباء الذين جمعوا كتب 

جالينوس الستة عشر وفسروها 7" ويقال إنه عاصر الأمير الأموي خعالد بن يزيد بن معاوية؛ 
5 3000 57 ليها 

حيث استقدمه من مصر ليترحم له كتب اليونان في الكيمياء والطب والفلك ” : 


ه- والطبيب برطلاوس. 
5- والطبيب سندهشار: ومن امه يمكن القول إنه من فارس أو من الند. 


/ا- وهناك الطبيب قهلمان. 


(7730) ابن القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت: 745ه/ 1848م): إخخبار العلماء بأخبار 
الحكماءء تحقيق الدكتور: محمد عرن عبد الرؤوف» ص5ه. د.طء: 1415١ه/‏ 8١٠7م‏ مكتية الآداب» 
القاهرة. 

(58) المصدر نفسهء ص١1١.‏ ج١.‏ 

(059 ابن أبي أصيبعة) عيون الأنباء في طبقات الأطباء» صاك ج1. 

(1") المصدر نفسه) ج١.‏ ص"3. 

(41) عكاويء الموحز في تاريخ الطب عند العرب. ص١171.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الممحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ل 
م - والطبيب أبو جريح الراهب. 
6 - الطبيب فلاغوسون. 


-٠‏ والطبيب عيسى بن قسطنطين, ويكئ أبا موسى *”, ويدل على اسمه على أنه من 
أصل عربي وأدرك الإسلام؛ وله كتاب البواسير وكتاب الأدوية المفردة 45 , 

- بولس الأجيني: الملقب بالقوابلي عند الأطباء العرب؛ لأنه كان جراحاً عظيماً قديراً في 
أمراض النساعء وهو يونائي الأصل من ججحزيرة أجينا غربي أثينا» عاصر صدر الإسلام) ويقال إنه 
أدرك بعض أطباء المسلمين» ”*4", وله مؤلفات ترجم معظمها للعربية من ضمنها:" الكناش 
وهي موسوعة في الطب بسبعة أجزاء أذ فيها بكثرة عن جالينوسن وأوريبلسيوس» وآتيوس» 
وكرس الزء السادس للعلوم الجراحية» تدبير الحبالى» علل النساء ... "7420, 

7- أريبلسيوس: طبيب إسكندران» بعد يِحى النحوي» عاش في الديار المصرية» وكان 


فاضلاً مصنفاً في صناعة الطبء وله عدة كنانيش 9 مشهورة بين أهل هذه الصناعة» ويعرف 


ا 

وما تقدم بمكن تسجيل بعض الملاحظات الآتية على النظرة الشمولية للرعاية الصحية 
والطبية في العصر الراشدي: 
١‏ - أن التسامح الديئي بلغ قمة تألقه في هذا العصر وخصوصا في الخال الطبي؛ إذ يعد جل 


(4 ابن أبي أصببعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص17 ج١.‏ 

(ضقاية المصدر نفسه ص 33737 ج١1.‏ 

(744) عكاوي. المرحز في تاريخ الطب عند العربء ص؟57. 

(ه4”) ابن أبي أصيبعة» المصدر السابق؛ ج31 ص5١14-1١-‏ 

(41) كتاتيش: الكناشة الأصول الي تتشعب ها الفروع, وكناش أي جماعة الناس سريانية معربة» انظر: ابن 
القفطي» إخبار العلماء بأخباء الحكماء؛ ص8 . 

7410 المصدر نفسه والصفحة. 


الرعاية الصححية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب يل 


؟ - على الرغم من انشغال الخلفاء الراشدين بالفتوحات الإسلامية؛ إلا أهم ل يهملوا الأمور 
الصحية وتركوا ف مسيرقًا بصمات واضحة. 


© - أن الحرص على نشر الوعي الصحي .مفهومه الشامل يمثل سمة من سمات هذا العصر. 
؛ -أن الرقابة الصحية والطبية على الأطعمة والأطباء بدأت ف هذا العصر بوضوح وجلاء. 
ه - أن الحرص على النظافة وسلامة البيئة ظهر جلياً في هذا العصر. 


١‏ - أن هذا العصر قدم لنا أنموذجا رائعاً لبرامج إغائة الأقاليم المنكوبة بامجاعات؛ وهذه البرامج 
قابلة للاستدعاء في كل العصور. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 


جدول يبين أبرز أسماء أطباء أهل الذمّة في العصر الراشدي 


أسماء أطباء أهل الذمة 


يحى النحوي الإسكندر اني 


أقرن أو أهرن بن أعين 


١14 


الفصل الثالث: 
الرعاية الصحية والطبية في الدولة الأموية 
9ك ل١ذهم‏ 151 والام). 


المبحث الأول: رعاية خلفاء وولاة بني أمية للطب 
والأطباء. 

المبحث الثاني: نماذج مختارة من إسهامات الدولة 
الأموية في الرعاية الصحية والطبية. 

المبحث الثالث: أبرز أطباء العصر الأموي. 
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المبحث الأول 


رعاية خلفاء وولاة بني أمية للب والأطباء. 


تمثل التجربة الأموية تحربة فريدة ف تاريخنا السياسي والحضاري على حد سواءء فالعصر 
الأموي يثل التجربة الإسلامية الوحيدة الي كانت تحكم فيه رقعة جغرافية واسعة من حدود 
الصين إلى أبواب باريس من عاصمة واحدة وخخليفة واحد» كما أن هذا العصر شهد إنحازات 
حضارية وثقافية هائلة» ففي هذا العصر دُوَّن المصدر الثاني للتشريع (الحديث الشريف)» وبنيت 
العديد من المدن أمثال: القيروان» وميناء تونس» وواسط» ورصافة هشام ©" في الشاى 
وغيرهاء وفي هذا العصر عربت الدواوين» والعملة» وطبعت البلاد العربية بالطابع العربي 
والإسلامي» وبنيت العديد من المساجد أمثال: مسجد قبة الصخرة؛ والمسجد الأموي في 
دمشق» والمسجد الأقصى» ووصلت الفتوحات الإسلامية إلى أوروبا الغربية عن طريق فتح 
الأندلس. 

وازدهر الأسطول الإسلامي؛ وغدا البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية» وق المقابل 
تعرضت الدولة الأموية للعديد من الثورات الكبرى الي هزت دعائمها وركائزهاء ومن أبرزها 
ثورة (عبد الله بن الزبير)» وثورة (عبد الرحمن بن الأشعث) وغيرها من الغورات» وفي هذا 
العصر ظهرت أة الملك؛ وف هذا العصر كانت هناك أوسع عملية لرد المظالم ف عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز» وإلى جانب تلك الأحداث والتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
ازدهرت الحياة الطبية والصحية في العصر الأموي» فشهدت لأول مرة إنشاء (البيمارستانات) 
الكبرى؛ والمصحات الطبية على اختلاف تخصصاتا في أرجاء الدولة الأموية» وترجمت الكتب 


(514) رصافة هشام بن عبد الملك في غربي الرقة» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام. وكان يسكنها في الصيف 
وكان يترل قبلها الزيتونة» وحفر امن والمرىء. ياقوت الحموي: معجم البلدان ص247 ج"2 وانظر: 
البلاذري» فتوح البلدان: ص2032484 جا 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري -- تأليف: أسماء يرسف آل ذياب يقل 
حت 2 ا ا 01 


الخاصة بالطبء وقام الخلفاء والولاة الأمويون بتشجيع طلاب العلم على دراسة تلك الكتب 
الطبية المعربة؛ مما ساهم في ازدهار الطب ازدهارا را ولكن لم يصل إلينا سوى القليل عن 
تاريخ الطب ف تلك الحقبة التاريخية؛ وربما كان ذلك بسبب ما تعرض له التاريخ الأموي 
للأسف من طمس وتشويه من قبل خصومهم, ولعل الحديث عن الصحة والطب ف هذه الحقبة 
التاريخية يكون فيه جزء من الإنصاف لإنحازات هذه الدولة العظيمة. 

لقد ورث الأمويون الإسكندرية» وإنطاكية» وجند يسابورء والرهاء ونصيبين وبصرى 
الشام؛ ومدرسة الحيرة» ومدرسة حران» وهي تعد من أهم مراكز العلوم الطبية في العصور 
القديمة؛ حيث استفادوا من خبرات أطبائها وعلمائهاء فكان خلفاء ب أمية من أوائل من أدخلوا 
الأطباء الأعاحم إلى حاشيتهم؛ فتشير بعض المصادر إلى أن ابن أثال النصراني طبيب معاوية بن 
أبي سفيان (رضي الله عنه) (ت: ٠<ه/‏ 1078 4357© ساهم ف نقل بعض معارف الطب إلى 
العربية ('*" "فقد كان بير بالأدوية المركبة والمفردة وقواها ... " 0 ©, وهذا ما أكده ابن 
أبي أصيبعة في طبقات الأطباء حين قال: "ولما ملك معاوية بن أبي سفيان دمشق اصطفاه لنفسه. 
وأحسن إليهء وكان كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه والحادئة معه ليلا وار" 9" , 

لقد كان ابن أثال طبياً ماهرأء متمكناً من علمه في الطب؛ ما دفع معاوية ابن أبي سفيان 
(رضي الله عنه) إلى تشجيعه على ترجمة بعض الكتب اليونانية إلى العربية» وهذه الخطوة العظيمة 
والرائعة» كانت البدايات الحقيقية لترجمة كتب الطب في عهد معاوية بن أبي سفيان (رضي الله 
عنه). حيث تؤكد بعض الدراسات تزايد أعداد المشتغلين في الطب في عهد معاوية (رضي الله 


(44) مُعَاوِيَة بن صَغثْر بن حَرْب بن أميّة بن عبد نمس بن عبد مناف القُرّشِي الأمّوي» وهو معاوية بن أبي سفيان 
وأمه هند بنت عُْبَة بن ربيعة بن عبد شمسء يجتمع أبوه وأمه في: عبد شمس» وكنيته أبو عبد الرحمنء بقي أماً 
عشرين سنة؛ وخليفة عشرين سنةء توثي معاوية سنة ٠7هه‏ وهو ابن شان وسبعين سنةء ابن الأثين أسد 
الغابق» ص 3514-1١٠0‏ ج0. 

(.ه”) الصلاي؛ علي محمد الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاغغيار» ص5140ء مج230 طس .4# اه/ 
4. مع دار المعرفة» بيروت. 

(61”) ابن الأثير أسد الغابق» ص 21077 ج١.‏ 

(5687) ابن أي أصيبعة» عيرن الأنباع» ص 203071١‏ ج١.‏ 


الرعاية الصمحية والطبية في القرن الأول الحجري - تأليف: أسماء يرسف آل ذياب انفال 


عنه) بحيث أصبحت النسبة (طبيب لكل 77 ,لاله فرحا كك ومما يدل على ذلك أن زياد بن 
أبيه» والي اللغترة ينها علقن اق يد" :1 جع مافة وتختسيق طبييا يداوو ينث ركان 
غدد سكان التشترة وثللة الفترة انين الها بغري 55 

ويعدٌ الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية: (ات: ٠5ه)/‏ 8 ./ام) 2750© من أبرز من 
ثر عنهم اعتمامهم بالعلوم العربية والأجنبية تشجيعاً ومساهمة؛ فقد أجمع المؤرخون على وصفه 


5 5 اق 5 5ك 1 0 
بالعقل» والعلمء والحكمة. وكما تشير بعض وثائق البردي أن خالد بن يزيد يعد من ضمن 
الأطباء 27070 


ومن ضمن المؤرخين الذين امتدحوا خالدا» بذكائه» وعلمه: ورجاحة عقله؛ الماحظ 
(هه6؟5ه/58م) في كتابه البيان والتبيين إذ قال عنه: (و كان حالد بن يزيد بن معاوية خطيباً 
شاعراً وفصيحا جامعاً وجيد الرأي كثير الأدب» وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب 
والكيمياء» اليا 


(*75) الصلابي, الدولة الأموية عوامل الازدهار والافيار» ص٠76.‏ 

(784) ابن كثير» البداية والنهاية؛ ص377؛ ج8,؛ ؛ الطيري, المصدر السابق»ء ص755. ج5,. ؛ المكي. عبد الملك بن 
حسين عبد الملك الشافعي العاصمي (ت: ١١١١ه/‏ 1194م)) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحودء ص١2.17‏ جلا د.ط؛ 1415١ه/‏ 1959م دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

(55) الصلاي» ا مرجع السابق» ص١٠‏ 14؟. 

(557) خالد بن يزيد بن معاوية ابن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية» وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص بن أمية» كان أميراً على مصء ولد عام هه وتوفي سنة (8.ه)/ 4١/م)»‏ ابن كثير البداية 
والنهاية؛ ج35 ص50". 

(5861) إبراهيمء فاضل خليل» خخالد بن يزيد سيرته واهتماماته العلمية- دراسة في العلوم عند العرب»؛ ص3594. طا3 
هم 1984م منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ العراق. 

(758) الجاحظ» أبر عثمان عمرو بن بحر (ت: 08١هس/‏ 835 م) البيان والتبيين؛ تحقيق: فوزي عطويء ص1077» 


جك د.طءت دار صعب. بيروت. 
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ويذكر ابن الندم ف كتابه القهرست: ( ... أن خالد بن يزيد بن معاوية» كان يسمى 
حكيم آل مروان؛ وكان فاضلا في نفسهء وله همة ومحبة للعلوم, خخطر بباله الصنعة: فأمر 
بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان يتل مديئة مصر وقد تفصح بالعربية؛ وأمرهم 
بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربي ... ) 9*", 
كما ذكر حاحي خلفية في كتابه "كشف الظنون ( قول ابن سيئا في كتابه مرآة 
العجائب عن خالد بن يزيد أنه من أوائل خخلفاء وأمراء بن أمية الذين اهتموا بترجمة كتب 
الكيمياء؛ ووضع فيها الكتب» وبين صنعة الإكسير والميزان) 390" . 
ويبدو من خلال هذه النصوص التاريخية أن خالد بن يزيد كان مولعاً بالعلى وعحبا لى 
عاشقا له بذل الغالي والنفيس من أجل ترجمة الكتب العلمية وبخاصة الكيمياء والطب؛ ليتعرف 
على تراكيب المعادن والأدوية» والعلاحات الي كانت تستخدمها الشعوب في علاج مرضاهمع 
ولا ننسى أن الكيمياء كانت مرتبطة بالطب ولا تنفصل عنه؛ لهذا أمر بترجمة الكتب الطبية 
والكيمياء إلى العربية»؛ ح يطلع عليهاء ويعرف أسرار هذه الصنعة. 
وقد استعان خحالد بن يزيد بأحد الرهبان واسمه مريانوس 7" ") وبعض المصادر تقول عنه 
مريانس 5" 
مريانس! إن طلبت علم الصنعة لأعلمهاء وبحثت عن خبرها وأمرها واستقصيت عنهاء فلم أحد 
من يخبرني عنهاء وأنا أسألك أن تسبب لي أمرها وعلاجها ... "7" ", وهذا النص يدل على 


حيث طلب منه أن يعلمه صناعة الكيمياء والطب» حيث قال له خالد:" يا 


(54”) ابن الندسم. الفهرست» ص57”8؟؛ المدائني» شرح نهج البلاغةء ص8615 23 ج16. 

(:7) حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطينٍ الرومي الحنفي (737١٠هم/‏ 1595م): كشف الظتون عن 
أسامي الكتب والفنون» ص 23187١‏ ج27 طداء 1411 1هل/ 991١م‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(01©) الديوه حي, سعيد, الأمير خالد بن يزيد .٠5ه.,‏ ص5" طاء 1777ه/ 861١م‏ المطبعة الحاشمية 
دمشق. 

(57) مريانئس أو مريانوسء عاش في الإسكندرية قبيل الفنح الإسلامي» ثم انتقل للعيش ف جبال بيت المقدس» كان 
فيلسوفاً مسيحياء وكان شغوفاً بالكيمياء» واشتهر بدراسته لكتب هرمس الكيميائية؛ انظر: قاريء لطف اللهء نشأة 
العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي» ص59 طاء 1.05 1ه/ 195١م‏ دار الرفاعي» الرياض. 

(75) قاري. المرجع السابقء» ص/315. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول اممجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 0 
اهتمام خالد بن يزيد بتعلم صنعة الطب» وطرائق العلاج» ومعرفة تراكيب الأدوية» ومن أقوال 
مريانوس الطبية الي كان يعلمها لخالد قوله:" ... وذكرت النطفة وتغيرهاء حى تصير دماء ثم 
مضغة» ثم تتخلق حن تصير إنساناً تامأ ... "» ويقول في مناسبة أحرى:" واعلم أنك إن لم 
تحكم علاج الجسد الوسخ» حي تنقيه؛ وقد حل الروح فيه ... » واعلم أن الروح سريعة المشي 
في جسدهاء وإن كلفتها المشي في غير حسدها لم تجب إلى الدخول فيه ... "769 , 

وربما هذه العبارات الطبية الي وردت ف الديوان تعطي للقارئ التعريفات الي قدمها 
مريانس لخالد بن يزيد عن الطب والكيمياء» حيث أدرك الطبيب الحاذق الصفات ال كان 
يتمتع يما الأمير خخالد. من الفصاحة, وهمته في العلم؛ ورغبته في تعلم هذه الصنعة» ففطن 
مريانس لهذا الأمرء فأعطاه أسرار هذه المهنة العظيمة والجليلة. 


في المقابل يذكر الدكتور فاضل خليل في كتابه" خالد بن يزيد واهتماماته العلمية ( أنه لا 
توجد إشارات واضحة حول الكتب الي عربت في محال الطب واليٍ ذكرها ابن الندم» أو من 
ترجم له كتب الطب) "2 ويعتقد الدكتور فاضل أن كناش أهرن هو أحد الكتب الطبية الي 
أمر خالد بن يزيد بترجمتها إلى العربية» ولم يقتصر دور خالد على الترجمة» بل كان عارفا 
بالطب» والكيمياء؛ لما للكيمياء من ارتباط بالطب والصيدلة؛ إذ كان يتحول المهتم بالكيمياء في 
العادة إلى طبيب يسعى إلى شفاء الأبدان 2550 


فقضة 


ويبدو أن (عمر بن عبد العزيز ١9٠9ه/‏ 9الام) 7 ' يعد من أبرز حلفاء بن أمية 


حرصا على نشر المعرقة» حيث تؤكد بعض المصادر أن عمر بن عبد العزيز كان شغوفاً بنشر 


(53©) عكاويء الموجز ف تاريخ الطب عند العرب» ص174. 

(56") إبراهيم» فاضل». خالد بن يزيد سيرته واهتماماته العلمية» ص8 .١١‏ 

(755) المرجحع السابق نفسه. ص©١1١5-1١١1,‏ 

(777) ولد عمر بن عبد العزيز بالمدينة المنورة» وبعض المصادر تشير إلى أنه ولد بحلوان قرية في مصرء وأبوه أمير عليها 
سنة إحدى وستين» وقيل ثلاث وستين؛ وأمه هي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وكانت سنة وفاته مئة 
وواحد هجرياء انظر: ابن عبد الحكم؛ أبو محمد عبد الله (ت: 4 ١1هم/‏ 875م)؛ سيرة عمر بن عبد العزيز- 
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لطا ع سا »مع لكي را عو 101لاو 1 ا 1 10111 


العلم بين الناس» فقد كتب ذات مرة إلى أحد أمراء أحناده:" أما بعد» فمر أهل الفقه والعلم من 
عددك؛ فلينشروا ما علمهم الله في بحالسهم؛ ومساحدهم. والسلام "2""9) ومن أقواله أيضاً في 
تحصيل العلم:" إن استطعت فكن عاللاء فإن لم تستطع فكن متعلماء فإن لم تستطع فأحبهم فإن 
لم تستطع» فلا تبغضهم "© وقال عمر بن عبد العزيز:" لقد جعل الله له مخرجاً إن قبل "559, 
ولحرص عمر بن عبد العزيز على السعي الدائم لنشر العلم» كان يرسل الأموال للعلماء؛ 
ليشجعهم على نشر العلم بين الرعية وتعليمهم»" حيث بعث يزيد بن أبي مالك والحارث؛ إلى 
البادية أن يعلما الناس السنة» وأجرى عليهما الرزق "90 , 


وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترجمة كتاب الطبيب أهرن بن أعين القس إلى العربية» 
في خزائن الكتب فأمر بإخراحه» ووضعه في مصلاه» واستخخار الله ف إخراحه إلى المسلمين 
للانتفاع به فلما تم له ف ذلك أربعون صباحاً أحرجه إلى الناس وبثئه في أيديهم) ل 
وقد استعان الخليفة عمر بن عبد العزيز بالطبيب ماسرحويه لترحجمة كناشة أهرن» يقول 


-على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه؛ علق عليها: أحمد عبيد» ص14”, طات 4٠4اهس/‏ 1984م 
عالم الكتب» دمشق. 

(654) النمري. يوسف بن عبد البر (ت: 14517ه/ ١017١1م).‏ جامع بيان العلم وقضلهء ص514١.2‏ ج3 طاء 
14ه/ 908١م‏ دار الكتب العلمية» بيروت؛ البلاذري؛ أنساب الأشراف, ص54. ج27 ؛ البسي» 
محمد بن حبان أبو حاتم (ت: 54هم/ 150م).: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» ص48 ؟؛ ج1١‏ طاء 91 ١1ه/‏ 917 ام دار الكتب العلمية» بيروت. 

(775) الفسوي؛ أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت: /الالاه/ ٠85م)»‏ المعرفة والتاريخ» تحقيق: خليل منصورء 
ص80" ج37 طاء 19غ+١1هم/‏ 494١م‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

.١11١ص ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز؛‎ )707١( 

(1لا") ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء ص23+7 ج١‏ ؛ القفطي» إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص٠23114‏ ج١؟!‏ 
الكتان, التراتيب الإدارية؛ ص٠‏ 3107 ج”, 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب يكن 


قيل فِي اسمه ماسرجيسء وَكَانَ عالماً بالطب» تولى لعمر بن عبد العزيز ترجمة كتاب أهرن القس 
في الطب» وهو كناش فاضل من أفضل الكنانيش القدهة ... ) 9" 

لقد خخطا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز حطوة إلى الإمام؛ وذلك بنقله تدريس 
الطب من الإسكندرية إلى أنطاكية وحران؛» فقد انتقل الطبيب عبد الملك بن أبحر الكناني» الذي 
كان نصرانياً ثم أسلمء إلى الشام بعد أن آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز عام 55ه/ 
4م ونقل التدريس من الإسكندرية إلى أنطاكية؛ وكان عمر بن عبد العزيز يستطب ابن 
أبحر ويعتمد عليه في صناعة الطب 9" , 

ويبدو أن العلاقات الثقافية والعلمية كانت مزدهرة بين الدولة الأموية والإمبراطورية 
البيزنطية» وليس أدل على ذلك من أن الإمبراطور البيزنطي عندما علم بأن عمر بن عبد العزيز 
مريض؛ أرسل إليه أفضل أطباء الإمبراطورية لمعالنته» والذي اكتشف أن عمر بن عبد العزيز 
وقع ضحية مؤامرة خبيثة لقتله عن طريق دس السم له في طعامه. واقترح علاحه عن طريق 
شراب خاصء إلا أن عمر بن عبد العزيز رفض تناول العلاج وقال: "لو كان روح الحياة بيدك 
ما مكنتك من ذلك» ارجع إلى صاحبك لا حاحة لي في علاحك" . 4" 


وقد تساءلت الباحئة: ما السبب الذي حمل الخليفة عمر بن عبد العزيز على أن يرفض 
العلاج؟ ولعل الإجابة أنه من المحتمل أن قد اتخذ هذا القرار لأنه سأل أطباءه: هل من علاج له؟ 
فيبدو أن إجابتهم كانت أنه لا جدوى من العلاج» وأن الموت قادم لا محالة» فاحتسب الخليفة 
عمر بن عبد العزيز أمره لله عز وحل» ويتوقع أن هذا السبب جعله يرفض جميع الوصفات 
العلاجية من رئيس الأطباء الذي جاء إليه مبعوثاً من قبل إمبراطور الدولة البيزنطية. 


ومما تقدم يمكن أن نخلص بالملاحظات الآتية: 


(777) القفطيء إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ ص 2١4١‏ ج١.‏ 

(37”) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء» ص 3017١‏ ج١1.‏ 

(7/4) انظر: ابن عبد الحكم, سيرة عمر بن عبد العزيزء ص7 ١١‏ التميمي؛ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام 
رت: *7+ه/ 944م) المحمن» تحقيق: الدكتور عمر سليمان العقيلي» ص 5090 ج٠0‏ ط1 14.84اه/ 
4م دار العلوم؛ الرياض. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 18 
١‏ - اهتمام عمر بن عبد العزيز بالأطباء» والحرص على مجالستهم: وقيامه بالاستفادة من 
خبراتهم؛ حيث اختار ابن أبجر ليكون طبيبه الخاص. 

؟ - أن عمر بن عبد العزيز كان يحرص على استقطاب الأطباء المتميزين» بغض النظر عن الدين 
أو اللذهبء فقد قرب الطبيب اليهودي ماسرجويه لبراعته في مهنة الطب وإتقانه فيها. 

© - أن وجود العديد من العلماء والأطباء والنصارى في البلاط الأموي» هو شهادة على سمو 
روح التسامح والتعايش في هذه الدولة. 

4 - أن اختيار الكتب الطبية للترجمة كان يتم بعد تروء وتأكد من قيمة الكتاب المطلوب» فقد 
مكث عمر بن عبد العزيز أربعين يوماً قبل أن يأمر بترجمة كتاب أهرن بن أعين الكناشة» حيث 
.6- اتساع رقعة الدولة الأموية من حدود الصين إلى أبواب باريس» وما اشتملت عليه هذه 
الرقعة الشائعة من أجناس» وأعراق» وعلوم, كان لما الأثر قي إثراء الحركة العلمية قٍِ الدولة 
الأموية؛ مما ساهم ف تقدم العلوم وبخاصة الطبية منهاء حيث إن الأمويين استفادوا من المدارس 
الطبية المنتشرة في تلك الأقاليم الجغرافية الواسعة. 

١‏ - أن تشجيع الخلفاء الأمويين لدراسة العلوم وبخاصة الكتب الطبية» أدى إلى بروز عدد من 
أمرائهم الذين شغفوا بدراسة الطب والكيمياءء ألا وهو حالد بن يزيد؛ ثما أدى إلى ازدهار 
حركة الترجمة في تلك الحقبة التاريخية. 

١‏ - أن توافر الأمن» وسهولة الحركة والتنقل في أرحاء الدولة الأموية» ساهم مساهمة فاعلة ف 
- أن نشاط حركة الفتح الإسلامي ساهمت مساهمة فاعلة قي تقدم الطب والجراحة في الدولة 
الأموية؛ إذ اقتضت الضرورة معالجة عدد كبير من الجرحى الذين كانوا يتساقطون في جبهات 
القتال» حيث كان كل جحيش يصحبه عدد من الأطباى والممرضات» والإسعافات الأولية» 
والدواب» والأطعمة الصحية) للاعتناء بالجرحى والمرضى. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب كل 
8 - اتسم عصر الدولة الأموية بروح التسامح؛ حيث استفادت الدولة من كل الخيرات الطبية 
الموجودة في مختلف الأقاليم لمحاورة لحاء بل كانت الدولة الأموية لا تجد حرجا في استقبال أطباء 
من الإمبراطورية البيزنطية. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الممجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ين 
المبحث الثابئ 


نماذج مختارة من إسهامات الدولة الأموية في الرعاية الصحية والطبية. 


لقد توجحت الدولة الأموية إنحازاتها الحضارية بترك بصمات واضحة في امال الصحي 
والطبي: فكان الفضل لهذه الدولة بتحويل الرعاية الصحية والطبية من عمل فردي إلى عمل 
مؤسسي من خلال تأسيس البيمارستانات» وما ارتيط يما من بحوث ودراسات» إذ تعتبر 
البيمارستانات مؤسسات علمية على غرار كليات الطب أو مستشفياها التعليمية اليوم» فقد 
١‏ اففضف 


حيث كانت تتلقى الدعم المادي والمعنوي من قبل حكام وولاة الدولة الأموية» وتقسم 
هذه البيمارستانات إلى عمومية لإيواء المرضى على اختلاف أمراضهم ونزعاتهم: وأخرى خاصة 
للأمراض العقلية» وثالئة للأمراض السارية» وكان بعضها ثابتاً يقدم خدماته في الحواضرء وكان 
بعضها الآخر متحركا يقدم خدماته إلى الأماكن النائية من خلال انتقال الأطباء إلى تلك المناطق 
لمعالحة من لا يستطع الوصول إلى الحواضر. 77" 

ويعد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (ت: *“5ه/ 8١لام)‏ الرائد في بناء 
البيمارستانات "© وجعلها من ضمن أولويات الدولة الأموية» وكان أول من ابتى مستشفى 
نغطياء بحسب متطلبات العلاج والراحة للمرضىء على الرغم من أن معاوية بن أبي سفيان 


(همام النبراوي» فتحية» تاريخ النظم والحضارة الإسلامية؛ ص0774 ط1ء 515 1ه/ 8٠م‏ دار الفكر العربي » 
القاهرة. 

(5ا) عمرء الفاضل عبيد» الطب عبر القرون» ص3.0؛ ط1ء 4.9 ١اه/‏ 949١م‏ دار الشواف» الرياض. 

(59") تعر يف كلمة البيمارستان: لفظة فارسية تتألف من مقطعين "بيمار" أي مريض أو عليل؛ "وستان" مكان أو دارء 


انظر: الهوي» تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية؛ ص 197 . 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهمجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب وا 
(رضي الله عنه) كانت له محاوللات جادة في هذا المضمار إلا أنُا لم تصل إلى مستوى عمل 
للع الو 0 

وسيحاول هذا المبحث تتبع أبرز البيمارستانات الأموية» من خلال تسليط الضوء على 
نماذج مختارة من البيمارستانات الأموية. 
أ- بيمارستان دمشق الصغير”'. 

يعد أقدم بيمارستان عرفته الدولة الأموية بدمشق؛ وتنسب عمارته إلى الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان (رضي الله عنه)» وكان مكانه تحت المكذنة الغربية في الجامع الأمويء والمعلرمات عن 
هذا البيمارستان الضغير قليلة حداء وم يشهد له المورخنون التاخرون اثر1 733 ونيدؤ أنه كان 
على نمط ما كان موحودا في عهد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) حين خصص حيزا في 
مسجده لمعالحة المرضى و لم يصل إلى مستوى البيمارستانات ممفهومها الخاص. 


ب - دار مال الله في مكة. 


المعلومات المتوافرة عن هذه الدار الي ابتاعها معاوية (رضي الله عنمع من رباع بن عامر 


5 [لللديةا 5 3 9 5 0 3 7 
ابن لوؤي وخصصها لايواء المرضى» ولا توحد إشارات أخرى عن دور أو مصحات 


(7/4؟) عكاويء الموحز في تاريخ الطب عند العرب. ص١15١.‏ 

(*) بيمارستان دمشق الصغير: ترى الباحثة أن هذا ربما لا يعتبر بيمارستاناً بالمسمى الحقيقي؛ حيث لا توحد 
أقسام مختصة لكافة الأمراض في هذا البيمارستان» وإنما من الممكن أن يكون عبارة عن عيادة أو مستوصف 
صغير بالمصطلح الحديث به أدوات طبية بسيطة؛ وفيه طبيب يقوم بعلاج كافة الحالات ف زمن الدولة الأموية 
في عهد الدولة الأموية» وهو ما نسميه في الوقت الحالي (طبيباً عاما). 

(#80) المرجع نفسيهء ص .151١‏ 

(80) الفاكهي؛ محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله (رت: ه/ا1اهص/ 888م)» أخبار مكة في قدمم الدهر 
وحديثه» تحقيق: الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش» ص 3854 ج”؛ ط5؛ 114114اه/ 1994م دار خضرء 
ببروت. وينظر:الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله ين أحمد (.5ه+ه/ 4714م)؛ أخبار مكة وما حاء فيها- 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الممجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب بضنل 


أقامها معاوية (رضي الله عنه) في المدن الأحرىء إلا أنه من المتوقع أن تكون تلك المصحات 
منتشرة في الحواضر الكبرى. 

أما إنشاء البيمارستانات النظامية» فقد ظهرت ف زمن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك 
(5م-دوه/ ه.-؟الام)» حيث كان الوليد محباً للبناء والعمارة (ويعد من أفضل تحلفاء بي 
أمية: لكثرة فتوحاته وإنحازاته الحضارية) "2 ولقد بئ الوليد بيمارستان بدمشق 0*©, حيث 
أفرده للمحذومين وأمر بحبسهم, لثلا يخرحواء وأجرى عليهم الأرزاق 7*", وأمر الناس بعدم 
مخالطتهم؛ حى لا تنتشر العدوى بين الناس» وهذا ما نسميه بالمصطلح الحديث (الحجر الصحي)» 
وقد حرص الوليد بن عبد الملك على تزويد هذه البيمارستانات بالأطباء المتخصصين فٍ علاج 
امحذومين. حيث ذكرت بعض المصادر وصفات خاصة لعلاج هذا المرض (الجذام): " ... حيث 
كان يدق الكرنب ويخلط به شيء من زاج الأساكفة 2*40) وشيء من خل» فأوججف 8*0" ذلك 
بالخطمي الحييل 7 طلي به برص أو جرب نفع بإذن الله تعالى" افنيايدا 

وهذه الوصفة كانت معروفة منذ أقدم الأزمان» فالخل كما هو معروف مادة مطهرة» 
ونبات الخنطمي من النباتات الي تستخدم للعلاجحات» وتساعد على إزالة مرض الجذام من 
صاحبه: لقد بين الوليد بن عبد الملك العديد من البيمارستانات ف مختلف أرجاء الدولة 
الإسلامية» وأكثرها في بلاد الشام؛ ويبدو أن التركيز على بناء البيمارستانات في بلاد الشام 


-من الآثاره تحقيق: رشدي الصالح ملحس. ص57 ج7, طااء 1415 1ه/ 1997م دار الأندلس للنشرء 
بيروت. 

(81”) البلاذري؛ أنساب الأشراف» ص47» ج"؛ ابن عبد رب العقد الفريد» ص54 2”9 ج؟. 

(087) القلقشندي. أحمد بن عبد الله (رت: ١الهه/‏ 1418م) مآثر الإنافة في معالم الخلافة» تحقيق: عبدالستار 
أحمد فراج؛ ص45 ج7٠‏ طلاء 4.8 ١ه)/‏ 1986م, مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

(0ه0) الكتانئ, التراتيب الإدارية» ص8 48» ج١.‏ 

(84") الأساكفة: مفرد إسكاف», والإسكاف عند العرب كل صانع يعمل في الخفاف» أي صانع الأحذية» انظر؛ ابن 
منظورء لسان العرب» ص18؛ ج9. 

(046) أوحف يمع خركه؛ المصدر نفسهء ص 2387 ج5. 

(085) الخطمي: ضرب من النبات يغسل بهء وفي الصحاح: يغسل به الرأسء المصدر نفسه. ص188) ج١١.‏ 


(#807) ابن قتيبة» عيون الأخبارء ص 2/7 ج١1‏ . 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المهحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لفن 


يعود رعا لعدة أسباب منها: كان الوليد بن عبد الملك يفخخر بكثرة الحمامات فق دمشق» 
فكان يقرل لأهلها: "يا أهل دمشق! إنكم تفخرون على الناس بأربع: بموائكم» ومائكم 
وفاكهتكم وحماماتكم ."440 

وربما أن مقولة الوليد بن عبد الملك قد حددت مواصفات البيئة الصحية المثالية الي يتوافر 
فيها طيب المواء والغذاء ونقاء الماء والمرافق الصحية, وهي مواصفات تحرص عليها الدول 
المتقدمة اليوم» وقد أثى الرحالة على بيئة دمشق الصحية؛ فقال القزويئ: "وهي كثيرة المياى 
نضرة الأشجار؛ ... كلها بساتين وقصوره تحيط بها حبال عالية من جميع جهاتاء ومياهها 
خارجة من تلك الحبال» وتمتد في الغوطة عدة أفهر ... " 0850 


ولعل كثرة حمامات دمشق تعد معلماً بارز؟ من معالم الحرص على النظافة والوقاية من 
" ... يقصدها أرباب العاهات» من المحذومين والمحروبين والمفلوجين» 
فيتعالجون بالاستحمام يائهاء فتزول عنهم أوصايهه" "2 بالإضافة إلى تلك المواصفات 
الصحية فقد تميزت دمشق بكثرة فواكهها وأشجارها وورودهاء فقد وصفها الإدريسي 
بقوله:"... ومديئة دمشق من أجل بلاد الشام» وأحسنها مكاتاء وأعدهها هواء وأطيبها ثرى» 
وأكثرها مياهاء وأغزرها فواكه ... "2*7 وربما تلك الأسباب جعلت الوليد بن عبد الملك 


يكثر من إنشاء البيمارستانات في مدينة دمشق خاصة. 


الأمراض فقد كان: 


(588) ابن كثيرء البداية والنهاية ج5: ص45 4١‏ فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن ييى (55لاه/ 
8م ) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ص58 ج١؛‏ د.ط.تء ؛ الذهي, سير أعلام النبلاء» ص 2597 
ج5؟؛ الدمشقي. عبد القادر بن محمد النعيمي (ت: 591074ه/ 67.١‏ ١م),‏ الدارس في تاريخ المدارس» تحقيق: 
إبراهيم نمس الدين» ص 784 ج7ء طء ١٠14١اه/‏ 1940م دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(084) القزويين آثار البلاد وأحبار العباد. ص957, ج١؟‏ ياقرت الحمري؛ معجم البلدان» ص 2١54‏ ج1. 

(79) ابن شدادء عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الحلبي (رت: +7481ه/ 86١١م)»‏ الأعلاق الخطيرة 
في ذكر أمراء الشام والجزيرة» د.ت» ج١ء‏ ص48 الإدريسي؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحمودي 
الحسيي (ت: ٠ههص/‏ 58١1م).,‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ص754) جك ط1اء 114.03١ه/‏ 
8م عالم الكتبء بيروت. 

كوم الإدريسي» المصدر السابق» ص5"5”. 
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اج - البيمارستان المسقل. 

بلغ حرص الدولة الأموية على توفير الرعاية الصحية والطبية لرعاياهاء أنما أمرت بتوفير 
بيمارستانات متنقلة ترافق القوافل في حلها وترحاهاء وتقدّم الدعم الصحي للمواكب المتوجهة إلى 
بيت الله الحرام (إفي موسم الدج), فتجهز ممواد الإسعافات الأولية وما يحتاحه المرضى» حيث كانت 
تودع في صناديق خاصة يهماء وكانت البيمارستانات المتنقلة تدعم بما تحتاجه من الأطباء والممرضين 
الذين يشرفون على صحة المسافرين» ويعالجون من يحتاج إسعافاء كما كان الخلفاء الأمويون 
يحرصون على صحبة الأطباء معهم أثناء أدائهم لفريضة المج ويكلفون الأطباء مصاحبة أمير الج 
كحم فعندما خرج يزيد بن معاوية -على سبيل المثال- على رأس قافلة الج في عام (١.٠مه),‏ 
كلف معاوية الطبيب أبا الحكم الدمشقي ,عرافقة يزيد أثناء زيارته للحرمين الشريفين» حيث كان 
أبو الحكم الدمشقي:" طبيباً نصرانياً عالماً بأنواع العلاج والأد و 0 
د - البيمارستانات العسكرية. 

وهي البيمارستانات الي ترافق الحيوش في حلها وترحاها في حال الحرب والسلام؛ 

يكون فيها فريق من الأطباء» والممرضين» والصيادلة» والغلمان» وكل ما يلزم مرضى الحروب 
زملضة 


من وسائل الراحة» والاعتناء بكم عناية فائقة)» 


وكان تحلفاء وولاة بين أمية يأمرون بترويد ايوش الإسلامية خلال الحروب» بالصيادلة) 
والأطباء» والعقاقيرء وكل ما يحتاجونه من آلات وأدوات طبية 0**”©, فمثلاً كان الوالي على العراق 


(؟991) طراوةقء حجازي حسن علي» مظاهر الاهتمام بالحج والحرمين الشريفين ف العصر الأموي؛ ص١4‏ ط١ء‏ 
ه/ ١١٠٠م‏ مكتبة زهراء الشرق» القاهرة. 

وموم ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» صه١2‏ ج١‏ ؛ الصفديء صلاج الدين خخليل أييك 
رت: عتاهم لتكلمي الوا بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وآخرين» صكلاء ج357 طاء 
١هم/‏ ..."ام دار إحياء التراث العري؛ بيروت» تنم النفقة على هذا النوع من البيمارستانات من قبل 
المحسنئين وأهل الخير» ومن هنا جاءت تسميته أيضاً بيمارستانات السبيل. 

(4”) المون» تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية ص0٠5751-55.‏ 

(10) عبد الرحيم: عبد الحسين مهدي؛ دراسات في تاريخ العراق وحضارته (الجيش والسلاح)؛ ص80١2‏ جل؛ 


طاء لم.:١اه/‏ 988 ١مء‏ جامعة بغداد العراق. 
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الحجاج بن يوسف الثقفي (ت: هوهم/] الام) تحضد © 


للحرحى؛ وهو يعرف بالمحمل 8"7", والمحمل هو المودج الكبير الحجاجي 7" ", وهو للححاج بن 
يوسف الثقفي» ومن ضمن توجيهات الحجاج بن يوسف الثقفي الصحية والطبية للجند أنه أمرهم 
بنقع القطن المحلوج 95 ", فنقع في الخل ثم حفف ف الظل» فقال: (إذا صرتم إلى السندء فإن الخل 
يها ضيق (أي قليل)» فانقعوا هذا القطن في الماء» ثم اطبخوا به واصطيغوا) ”0 4). 

وهذه من معام العناية الصحية والطبية بالجند المقاتلين في عهد الدولة الأموية» حيث إن 
الحجاج بن يوسف الثقفي حهز هذا الجيش» بقيادة محمد بن القاسم الثقفي (ت: 
ووه /: الام المتوجه إلى بلاد السندء وكان عمر محمد بن القاسم ستة أو سبعة عشر عاماًء 
فأدرك الحجاج صغر سن محمد الثقفي. وليس لديه الخيرة الكافية في علاج جرحى اليش 
والعناية ي؛ممء فأمده بمادة الخل الي تعد من المعقمات الصحية والطبية» فضلاً عن كوفا مادة 
أساسية في الطبخ آنذاك. 


ول من استحدث أسرة الإسعاف 


وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يتحرى قبل إرسال أي جيش من جيوشه لفتح مناطق 
حديدة أن تتوافر فيها الأقوات والمياه؛ لأن ذلك له آثار على صحة الجيش» ومن ثم يؤئر على 
عطائه في القتال» فكان يسأل أهل الخبرة عن المناطق الجغرافية البعيدة» وكان هؤلاء الخبراء 


(97) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي, أمير العراق» أبو محمدء ولد سنة أربعين» أو 
إحدى وأربعين وكان فصيحاً بليغا توفي سنة خمسة وتسعين للهجرة ف شهر رمضان. المكي, قوت القلوب» 
ص 1915 ج37 

(91*) الحراني» أبو عروبة الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود (1+ه/ 30م). كتاب الأوائل» تحقيق: مشعل 
ابن باني الحيرن المطيري» ص 217١‏ ج31 طاء 14714ه/ 9١٠٠م‏ ذار ابن حزمء بيروت؛؟ ابن الجرزي» 
مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (ت: 91 هده/ ١٠17١ع)»‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ف عيون التاريخ والسير» 
ص79 ج١ء‏ طك 1411 ١اه/‏ 991١م‏ شركة ذار الأرقم بن أبي الأرفم بيروت. 

(594) الزتخشري, أساس البلاغة. ص17١2‏ ج1. 

(249) احلوج: حلج: الحلج؛ حلج القطن بالمحلاج على المحلج, حلج القطن يحلجه ويحلجه حلجاً: ندفه» وتأني ,معى 
المفتت أو المنثور» انظر: ابن منظورء لسان العربء ص5*94) ج7. 

100 ) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص4 45) ج١.‏ 
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يقدمون تقاريرهم باختصار مفيد؛ فعلى سبيل المثال: سأل الحجاج الغضبان الشيباني عن منطقة 
كرمان» ووردت في بعض المصادر مكران. 

وهي موجودة في بلاد السند» فقال الغضبان: " ... أرض ماؤها وشل **): وثمرها دقل 
7 ولصها بطل؛ والجيش فيها ضعافء إن كثروا يما جاعواء وإن قلوا يما ضاعوا. "5" 4), 
وقد تكررت تلك الرواية في عهد الفاروق (رضي الله عنه). 

وف عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه)) ومن الملاحظ أن التقرير تضمن نوعية التمر 
الموجود في تلك المناطق» وأنه من أسوأ أنواع التمور (وتمرها دقل)؛ لأن التمر كان من السلع 
الإستراتيجية عند الجيوش الإسلامية؛ لأنه غذاء متكامل وغين بالسعرات الحرارية الي تزود 


(401) وشل: الوشل؛ بالتحريك: الماء القليل؛ يتحلب من حبل أو صخرة يقطر منه قليلاً قليلاًء لا يتصل قطرهء وقبل: 
لا يكون ذلك إلا من أعلى الحبل: وقيل: هو ماء يخرج من بين الصخر قليلاً قليلاء والجمع أوشال؛ ابن 
منظورء المصدر نفسه. صه /الاء ج١1 ,١‏ 

(10) دقل: الدقل من التمر: معروف, قيل: هو أردأ أنراعه, لسان العرب» ص45 7؛ ج١١.‏ 

(407) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ص 208 ج18 ؛ ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» ص/47 0 ج5؛ الأصفهان» 
أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (ت: 5.٠5هه/‏ 8١١1م):‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء» تحقيق: عمر الطباع؛ ص١571".‏ ج7”ء ط1ا» 1هم/...كب دار القلم» بيروت. 

ذكرت هذه الرواية في كتاب مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت: 30اه))؛ في ج25 ص5 )4١‏ 
7 ولي عيون الأخبار» لابن قنيبة (ت: اهم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء قال: 
من يخبرنا عن قندايل» فقالوا له: "يا أمير المؤمنين» ماؤها وشلء وثمرها دقل»..."؛ ثم تكررت هذه الرواية على 
لسان العصغري (ت: ٠غ+ه)‏ في كتابه تاريخ خليفة بن خياط» ص١218‏ ج١؛‏ وذكرت عند البلاذري 
وت: 1378)) فتوح البلدان» ص :47١‏ ج!؛ وأيضاً في معجم البلدان, لياقوت الحموي (ت: 115ه)» 
ص ١8٠.‏ جه أن الخليقة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. سأل جبلة العبدي عن منطقة مكران. وتكررت 
هذه الرواية في العصر الأموي» ويستشج من تكرار تلك الرواية في عدد من المصادرء سواء ذكرت في العصر 
الراشدي أو الأمريء أن الخلفاء والولاة في العصرين الراشدي والأموي؛ كانوا يستشيرون الخبراء قبل توحيه 
الجيوش الإسلامية لتلك المتاطق البعيدة» وذلك لمعرقة أوضاع تلك البلاد من الناحية الصحية. 
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الأبدان بالطاقة» وهو الطعام الرئيسي للجيوش الإسلامية» حيث إن الأسودين (لماء والتمر) 
يغنيان المقاتل عن تناول طعام آحر في الظروف الاستغنائية 4"9), 


وهناك من شبّه التمر بأقرص الفيتامينات الي تتناولها الجيوش المعاصرة وتغنيها عن تناول 
الطعام في الظروف الاستشائية 2" 4)؛ هذا ند أن بعض خلفاء وولاة بن أمية كانوا يكثرون من 
السؤال عن فوائد التمورء فمثلاً سأل الخليفة القائد مسلمة بن عبد الملك عن التمر بقوله: "يا 
مسلمة, أترى لو أن رجلاً أكل هذا (يقصد التمر)» ثم شرب عليه من الماء؛ أكان يجزيه إلى الليل؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» كان كافيه دون هذا؛ حى لا يبالي أن لا يذوق طعاماً غير" 4099 


ويبدو أن المرأة كانت من العناصر الفاعلة في المستشفيات العسكرية؛ إذ تشير المصادر إلى أن 
دورها الرائد في هذا المجال لم ينقطع منذ عهد المصطفى (صلى الله عليه وسلم)» حين كانت 
تصحب الجيوش تداوي الترحىء وتعد الطعام الصحي للجنود والممرحىء وتساهم فٍ رفع الروح 
المعنوية للحيش» وهكذ كانت ف العصر الأموي تأسو الجرحى, وتشد العظام, وتعمل على حياطة 
الدم دون التزيف, بالإضافة إلى حملهن اللفائف والجبائر لعلاج جرحى الخروب. 4099) 


5 5 3 5 م1408 
وكل ذلك ضمن الضوابط الشرعية وي حدود الخ و "١‏ بيك مكدر بعاد 
5 هن 5 2 4٠‏ 
المصادر إلى استفجار عبد الله بن الزبير ( عجوزا لتمرضه "فكانت تغمز (45) رجله 


)1١:4(‏ الجدي, أحمد محمودء دور المرأة النهادي ني الإسلام "من البعثة النبوية حي هاية الدولة الأموية" (111-1ه/ .-111١‏ هلام غزق 
رسالة ماحستيرء الجامعة الإسلامية, كلية الآداب؛ قسم التاريخ, 475 اه/ 5086م ١19‏ 

(106) الجديء المرحع السابق » ص47 .111-١‏ 

(407) ابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيزء ص98 ك3 وانظر: أيضاً: المروزيء أبو بكر أحمد بن محمد بن الححاج (ت: هلالاه/ 
+88م)» الررع؛ تحقيق: سمير بن أمين الزهيري؛ ص8 ٠١‏ ج31 طااء 1414 ١ه/‏ 1554م دار الصميعي» الرياض. 

(4.7) اللجديء دور الرأة المهادي في الإسلام؛ ص649١.‏ 

)4١48(‏ القاريء مرقاة المفاتيح» ص18 24 جلا. 

(404) عبد الله بن الزبير بن العوام بن ريلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب (ش: 1- 
*لاه/ 141-717م), كنيته أبو بكرء وهو أول مولود ولد في الإسلام من المهاحرين اللدينة؛ قتله الححاج بن يوسف يرم الثلاثاء 
لسبع عشرة ليلة لت من شهر جمادى الآخعرة في المسحد سنة ثنتين وسبعين» وقد قيل: أول سنة ثلاثة وسبعين؛ ابن حبان البسي» 
محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي (ت: 814*هد/ 1568م) الثقات: تحقيق: السيد شرف الدين أحمب ص31 جل طكء 
6ه/1176 ام دار الفكرء دمشق. 


)]٠١(‏ الغمز: العصر باليد, والكبس باليد ابن منظورء لسان العربء ص4ه"؛ ج5. 
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وتفلي رأسه ... وف أثناء ثورة عبد الله بن الزبير (رضي الله عنه) تشير المصادر 
إلى أن خياما كانت تنصب في معسكر ابن الزبير» وقي معسكر الحجاج ف الأماكن 
المنخصصة للصلاة لمعالحة الحرحى وتقدم الطعام للجوعى: 4120) 


)6151١١ 


- وصف البيمارستانات في العصر الأموي. 

لم تمدنا المصادر بمعلومات مباشرة عن وصف البيمارستانات ف العصر الأموي. 
ولكن يمكن من خلال تأمل بعض المصادر إيحاد بعض الإشارات المتنائرة فيها» حيث 
تعطي للباحثة تصوراً عن صور وأقسام تلك البيمارستانات» وما يقدم فيها من حدمات 
للمرضى. فيبدو أنه كان ينقسم إلى قسمين: قسم للرحال وآخر للنساءء» وكل قسم منهما 
فيه قاعات للأمراض المختلفة» مفصولة عن بعضهاء قاعة للكحالة: وأخرى للجراحة» 
وثالثة للتجبير» وأخحرى للأمراض الباطنية. 


وتمهز كل قاعة بالأثاث الذي يريح المرضى: من سررء وفرش» وطراريح؛ ولحف» 
ومخدات؛ وملاءات» فيكون لكل مريض سرير خاص به وعليه من الفرش ما يؤمن 
راحته» وف بعض البيمارستانات تكون الفرش من الكتان» والصوف»ء والحريرء متقنة 
الصنع» جميلة المنظر» وكانت تقدم للمريض عند دخوله البيمارستان ملابس خاصة تتصف 
بالنظافة» وكان يشرف الخدم على نظافتها وغسلها إذا اتسخت» وكانت تتصف قاعات 


(411) الزيلعي: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي (/اه/ ٠.‏ 187م)» نصب الراية لأحاديث الهداية» تحقيق: 
محمد يوسف البنوري» ص 211.0 جك طىء درط بزه 9 اه/ لمككقام دار الحديث» مصر. 
(؟١4)‏ الفاكهي: أحبار مكةء صهه”: ج؟ ؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ص .718 ج458 ابن منظرر 


مختصر تاريخ دمشق» ص03556 جغ. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المحري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لحي 


البيمارستان بالسعة وهناك من يتعهدها بالنظافة, وقد يتخللها الماء الذي كان ينساب 
إليهاء أو يتدفق من نافورات» تحف بها حدائق فيها الأشجار والرياحين والأزهار. 19 4) 
ويبدو أن هذا الوصف الذي وصلنا بالتفصيل عن البيمار ستانات المتأخحرة لا يختلف كثير 
عن البيمارستانات ف هذه الحقبة» أما بالنسبة للمصابين بالأمراض العقلية فكانت لهم قاعات 
حاصة) بعضها للرجحال وبعضها للنساء يشرف عليهم أطباء للمعالحة ويرعاهم المشرفون 


1 1 5 2 2 48154 
والخدم؛ يؤمنون راحتهم ويدبرون أمورهم ومعاشهم 0 . 


وتعدٌ الصيدلية من أهم أركان البيمارستان. حيث يوجد فيها أنواع الأدوية والعقاقير 
الي يحتاحها المرضى للمعالجة» ويشرف عليها طبيب مختص بعلم الأدوية» وكانت الصيدليات 
تخضع اراقبة من قبل النحتسبء» وكان الخلفاء والولاة في العصر الأموي يشددون على الأطباء 
والصيادلة والبياطرة الحرص على حفظ أرواح البشر؛ وحين الحيوانات» وإذا تسبب أحد في وفاة 
إنسان أو حيوان: سوف تقع عليه أشد العقوبات 4'9) 


أما المخزن المتصل بالبيمارستان» فهو لخزن الأثاث والآنية والطعام وما يحتاجه المرضى 
ف تدبير أمورهم» وقد يكون فيه ما يكفي لمن في البيمارستان لسنة واحدة يشرف عليه ناظر» 
ويعمل بين يديه عازن وعمالء وعلى الخازن أن يشرف على ما في المخزن» وما يصرفه منه 
لحاحة المرضى» كما يسعى إلى إكمال ما ينقص منهء وللمخزن مبلغ معين مما أوقف 
للبيمارستان» وف البيمارستان حمام للرحال وآحر للنساءء وهما للمرضى ولمن يعمل في 
لبمار و 2177 


(41) الوقاد: محاسن محمد عليء الطب ف بلاد الشام زمن الخلافة الأمويق, المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ بلاد الشام؛ 
سا 14ء طاء .1517 اه/ ٠..5‏ ام جامعة دمشق. سوريا. 

(411) البلوي؛ سلامة محمد الحرقي. رعاية الفتات الخاصة. ص .١لاء‏ ط١اء‏ 1847854ه/ *١٠١٠م,‏ مكتبة الصحابةء 
الشارقة. 

(415) الوقاد, الطب ف بلاد الشام زمن الخلافة الأمويةء ص-71. 

(417) المرجع السابق» ص7 7. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ١‏ 
ويتولى نظافة حمام الرحال عامل النظافة» وتتولى نظافة حمام النساء عاملة النظافة» ولا 

نغفل المطبخ التابع للبيمارستان الذي يطبخ فيه ما يقدم للمرضى» وللمطبخ مشرفون يراقبون 
عمال المطبخ» ونظافتهم» ونظافة الآنية والقدورء وما يتبعها من آنية الطبخ والتقديم» وكمية 
الطعام الذي يقدم إلى المرضى» بحيث يكون مطابقاً لما قرره الطبيب 64"9, 
- الاهتمام بدظافة البيئة في العصر الأموي. 

من المعلوم أن نظافة البيئة تعد مظهراً من مظاهر رقي الأممء ومعلماً من معالم نضج الوعي 
الصحي عند هذه الأمة أو تلك» وكما تقدم فإن الإسلام أحدث انقلاباً قِ المحال الصحي» 
حيث حعل النظافة ركيزة من ركائر أداء العبادات» فتعددت النصوص من القرآث الكريم والسنة 
النبوية المطهرة الي تدعو إلى النظافة» واستمر الخلفاء والولاة على مر فترات تاريخنا قي جعل 
ذلك من ضمن أولوياقم» ومكن للمتتبع لاجراءات حلفاء وولاة بي أمية ف دعم قيم المحافظة 
على البيئة حصرها بالآني: ش 
9 - إحياء الأرض الموات: با أن التشجير والزراعة على العموم تساهم مساهمة فاعلة في 
مكافحة التلوث؛ ناهيك عن مد الطبيعة بحلة جميلة؛ تريح النفس وتبعث البهجة والسرور إلى 
جانب توفير الغذاء» كان حكام الدولة الإسلامية منذ عهد المصطفى (صلى الله عليه وسلم) 
يحرصون على إحياء الأرض الموات» حيث تابع الخلفاء والولاة الأمويون الاهتمام بالزراعة» 
فشجعوا الفلاحين على إحياء الأرض ‏ لموات: فكانوا يقطعون الفلاحين الأراضي 
ليستصلحوها0ة”'»؛ مما ترتب عليه زيادة مساحة الأراضي الزراعية في العراق في عهد الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)» حيث كانت البطائح هي مشكلة العراق الدائمة؛ إذ كان 


لكك 
)4١(‏ الوقاد. الطب في بلاد الشام» ص5 7. 
(818) الظاهري» حوعان راشد سعيدء الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العصر الأموي ٠(‏ ادن 


.ولام صاخ 41 ١ه/‏ 495١م‏ كلية الآداب: قسم التاريخ جامعة القاهرة» القاهرة. 


الرعاية ١‏ الصحية والطبية في القرن الأول الهجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 1١14١‏ 


هر دحلة يتفرع عند مصبه إلى فميرات متشعبة» وكانت هذه النهيرات قليلة العمق تفيض المياه 
على الحانيين» وتغرق الأراضي الزراعية 4599), 

فأمر الخليفة معاوية (رضي الله عنه) عامله في العراق يمكافحة ذلك؛ فاستخرج له من 
البطائح أراضي كثيرة» كما سمح ولاة معاوية لأهل العراق بإحياء الأرض الموات» فمثلاً زياد بن 
أبيه:" ... كان يقطع الرحل القطيعة ويدعه سنتين فإن عمرها إلا أخذها منه ... "0" وقام 
الحجاج بن يوسف الثقفي بتجفيف المستنقعات في جنوي العراق» وأمر الفلاحين الذين غادروا 
قراهم بالعودة إليها» كما منع ذبح الثيران لاستخدامها في حراثة الأرض! 2131 

وكان عمر بن عبد العزيز قد أعلن للأمة بأن:" من أحيا أرضاً ميتة ببنيان أو حرث؛ ما 
لم تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم أو أحيوا بعضاً وتركوا بعضاًء فأجاز للقوم إحياءهم 
الذي أحيوا ببنيان أو حرث "9" : ويفهم من هذا النص؛ أن عمر بن عبد العزيز قصد بكلمة 
البنيان أو الحرث» عن طريق شق الأهار, أو إنشاء عيون» أو حفر بكرء لتوصيل هذه المياه إلى 
الأراضي الموات؛ وزراعتها وتعميرها. 


* - توفير المياه: وا أن الماء عنصر مهم من العناصر الأساسية للحياة وتخضوصا للنظافة» فقد 
حرص خلفاء وولاة بن أمية على حفر الترع والأغار وتعميرهاء فقد قام يزيد بن معاوية بشق 
الأفار» وحسن من وسائل شرب المياه» حيث نراه يحري ذلك النهر العظيم في إحدى قرى 
الغرطة بدمشق» فقد وصفه الإصطخري بقوله:" فهر عظيم أجراه يزيد بن معاوية» يعرض في 
كثير ثم يستنبط منه هر المزة» ور القنوات» ... » وعليه قنطرة في وسط مدينة دمشق» لا يعيره 


(415) حماش» نحدة الإدارة في العصر الأمويء ص45 37., ط١اء‏ 0٠.٠114ه/‏ 6٠19م‏ دار الفكرء دمشق. 

)45١(‏ البلاذري» فتوح البلدان» ص "ه07 ج1ء 

)41١(‏ ابن الجوزي: حمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (ت: 8517هه/ ١٠17م‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأممء 
ص١الء‏ ج4؛ طاء مه اه/ 1589م دار صادر بيروت. 


(؟"47)ابن سلامء الأموال» 3ت اج ابن ز نحويه» الأموال» ص 2.41٠١‏ ج5. 


الرعاية الصحية والطبية قي القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 1 


الراكب غزارة وكثرة» فيفضي إلى قرى الغوطة» ويجري الماء في عامة دورهم وسككهم 
وماناهم ... ملكا 

واهتمت الدولة الأموية بعملية كري الأغهار الكبيرة؛ أي تنظيفها من الأوساخ الكثيفة 
الي تعيق جريان الماء ©" '»» فمثلاً في عهد سليمان بن عبد الملك قل الماء في عصرهء حي لم يبق 
في فهر بردا إلا شيء يسيرء فشكا الناس له من قلة الماءء فوجه سليمان بن عبد الملك:" ... مولاه 
عبيدة بن أسلم إلى أصل الماء العين ليكريها 7" *), فدخلوا ليكروها فبينما هم كذلك إذا هم 
فكتبوا بذلك إلى سليمان فأمرهم أن لا يحركوا شيئاً وأن يكروا بين يديها" 6"7. 

ويدل هذا على اهتمام وحرص الخليفة سليمان بن عبد الملك بنظافة مياه الأنمار؛ لأن 
عدم نظافتها يؤدي إلى ركودهاء وبعدها تنتشر الحشرات والهوام بماء فتكون ملوثة» فتنتشر 
الأوبئة بالجوء ومن امحتمل أن من الناس من يضطر إلى شرب هذه المياه الضارة؛ بسبب قلة المياه 
قِ المنطقة» فتؤثر على صحته» وتنتشر بعض الأمراض الخطيرة بين الناس قي عصره. ففطن 
سليمان لذلك الأمرء واعتبر أن الاهتمام بنظافة الأفمار ونظافة مياه الشرب وتوفيرها للناس من 
مسؤولياته الأساسية, 
م - نظافة الطرقات والبيوت: وكانت الدولة الأموية تحرص على توعية الناس بأهمية نظافة 
الطرقات وإماطة الأذى عنها ونظافة البيوت» لورود نصوص في هذا الأمر من القرآن والسنة» 
حيث نمى المصطفى (صلى الله عليه وسلم) عن: "ترك القمامة في الحجرة» فإها بحلس 


(475) الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت: 45*ه/ 907م)» المسالك والممالك» ص؛ "» 
جك درطءت. 

(4؟4) الظاهري» الحياة الاقتصادية في بلاد الشام في العصر الأموي» ص١81.‏ 

(17) كرية: كرى النهر كريا: استحدث حفرهء ابن منظور» لسان العرب» ص١؟5؟)‏ ج6١.‏ 


(410) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ص 53975 ج5, 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المهجري -- تأليف: أمماء يوسف آل ذياب ١14‏ 
الشيطان"”"" 26 فمئلاً بحد أن الوالي زياد بن أبيه كان يهتم بنظافة المدينة» ويعتبر الأفراد 
مسؤولين عن نظافة بيوتهم» ويعاقب من يهمل ذلك "4 وكان يأخذ صاحب كل دار بعد 
المطر إذا أضحت» برفع ما بين يدي فنائه من الطين» فمن لم يفعل أمر بذلك الطين فألقي في 
حجلته (أي بيته)» ويأحذ الئاس بتنظيف طرقهم من القذر والكتاسات» ثم إنه اشترى عبيداً 


ها الف 
ووكلهم به فكانوا ينحونه ” أ 

ا مر ال اا 
إقامة الحمامات إلا في المواضع الى لا تضر بأحد 2*”'7: وهذا الأمر الذي أصدره زياد يدل على 


أنه كان يحاول أن يبئ الحمامات في أماكن بعيدة عن المدينة» لحماية سكان المدينة من المياه 
الملوئة (الت تخرج من تلك الحمامات)؛ لمنع انتشار الأمراض» كما أنه يوحد ف كل حمام من 
هذه الحمامات بيت النار أو مستوقد» وينتج عنه من ملوئات للجو من مخلفات الاحتراق؛ لذا 
نحده يأمر بإنشاء الحمامات ف أماكن بعيدة؛ حي لا تسبب الضرر لأي أحدء وهذا تصديق 
لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام (لا ضرر ولا ضرار) ”""*. 


- نشر الوعي الصحي: وقد اهتم ولاة بن أمية بنشر الثقافة الصحية بين الناس وتوعيتهم 
بخطورة الأمراضء فكانوا يأمرون بتعليق نشرات صحية في الأماكن الي تكثر ها العامة وبخاصة 
المساجد» وتحذيرهم من مخاطر تلك الأوبئة؛ فقد قام زياد بن أبيه بتعليق صحيفة في المسجد الأعظم 


(471) الأزدي» معمر بن راشد (ت: ١9١ام/‏ 8/ام)؛ الجامع؛ تحقيق: حبيب الله الأعظمي. بيروت» المكتب 
الإسلامي» طلء 4.1١هم/‏ 1948م: ج١1‏ ص235 وانظر: الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» ج١21‏ 
ص1 

(478) الصلاي, الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاغيار» مج31ء ص؟١1"”.‏ 

(9؟) البلاذري» أنساب الأشراف» ج”ء ص169. 

(420) المصدر السابق نفسهء ج37 ص98١.‏ 


(451) ابن ماحه, سئن أبن ماجه) ص؟ 4لا ج5. 
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كتب فيها عن (داء الكلب) 29 60 ويدل قيام زياد بن أبيه يمذا الأمرء على قيامه بتحذير الناس 
من هذا المرض المنطير من نحلال اتخاذ الإجراءات الصحية والطبية تنبا لإصابتهم هذا الداء. 

كما أصدر بعض ولاة بِنٍ أمية بعض القوانين الصارمة على الأشخاص الذين يتسببون في 
تلويث البيئة» فقد أصدر الحجاج بن يوسف الثقفي أوامره بمنع التبول في الأماكن العامة لمنع 
انتشار الأمراض والأوبئة» وعاقب كل من خخالفها بالحبس؛ إذ قام الحجاج بحبس أعرابي لمدة 
سبع سنين؛ لأنه بال في أصل ربض 29 واسط 4, وهذا العمل الذي قام به الحجاج يدل 
على حرصه على عدم نشر النجاسات في الطرقات لا للها من آثار سلبية على حياة الإنسان» 
والحيوان» والبيئة. 

وعندما فكر الحجاج بن يوسف الثقفي في بناء مدينة واسطء شكل هيئة من الأطباء 
لارتياد الموضعء ويلاحظ هنا إناطة اختيار موضع مدينته بأطباء» حيث قام الأطباء بحولة ما بين 
عين التمر عند مدينة كربلاء إلى قرب البصرة» فوقع اختيارهم على موضع واسط» وذهب 
بنفسه ليراهاء فاستطاب ليلها واستعذب أفارهاء واستمرأ طعامها وشرابما. 


(*) داء الكلب: مرض مُعد يقضي على الخلايا العصبية لجزء من الدماغ» وغالباً ما يسبب الوفاة. يمكن أن تصيب 
عدوى المرض البشر وكل الحيوانات ذات الدم الارء الحيوانات الين يصيبها هذا المرض غالبا ما ينتاها الحياج» 
وتماحم أي شيء أو حيوان في طريقها؛ لأن من أعراض داء الكلب العجز عن ابتلاع الماء؛ لذا فإن هذا امرض 
يطلق عليه في بعض الأحيان اسم هيدروفوبيا أو رهاب الماءء لمزيد عن هذا الداء انظر: موسوعة 
الجياش» . 8513 /(/33 20508.21 //:2)) ططام». 
(489) الحاحظ» أبو عثمان عمرو (ت: هه1ه/ 853م)) الحيوان» تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء ص١١‏ ج5؛ 
1 5١141هم/‏ 1995م دار الجيل» بيروت. 
(47) ربض: من ريض بالمكان يربض, إذا لصق به وأقام ملازماً لهء ومن قال يريض الرهط فهر من أراض الوادي؛ 
والريض: ما ولي الأرض من بطن البعير وغيره؛ ابن منظورء لسان العرب» ص 181 ج/. 
(454) العسكري أبر هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يبى بن مهران (#48ه_/ 4 26٠٠١‏ الأوائل 
للسكري: ص7١١.‏ ج03 د.طات, 
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وقد حرص الحجاج على المحافظة على بيئة واسط من خلال الحرص على شق الأفهار 
وزراعة الأشجار 7" ؟) وقد كان الحجاج بن يوسف الثقفي على درجة عالية من الثقافة البيئية» 
فكان على علم ودراية بالمواصفات البيئية لكل المناطق الي تخضع لسلطانه فكان إذا أرسل واليا 
إلى إقليم من الأقاليم أو مدينة من المدن» وصف له بيئة تلك المدينة» وما تتمتع به من خخصائص 
بيئية نظيفة وصحية قابلة للسكن والعيش اء فعلى سبيل المثال عندما أرسل أحد ولاته إلى 
أصفهان* قال له: "قد وليتك بلدة حجرها الكحل» وذباها النحل» وحشيشها الزعفران"490م, 
ولا يخفى ما للكحل والعسل والزعفران من فوائد طبية عظيمة. 
- نظافة أماكن العبادة. 


عن أنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: 
(دعوه)؛: حين إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه ”""), وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (عرضت علي وه أي حق القذاة يخرجها الرجل من المسجد) 5 )؛ وعن 
1 ُرَيْرَة أن امْرأَةٌ سُوْدَاء كانت تقح الْمَسْجِدَ ففَقَدَهَا رسول اللَهِ صلى الله عليه وسلم فَسَألَ 

يَعْدَ بعْدَ يام َقِيل له نه مانس قال: (فَهنًا دمو ني؟)» فأئى قَبْرَهًا فَصلَى عليها 459) 
وعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: أَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نا الْمَسَاحدٍ في 


لم اسم 


الور وأن تُنَظف ويُْطيب. «*), انطلاقاً من هذه الأحاديث النبوية الشريفة» والقاعدة الصحية 


(95؟1) يافوت الحموي؛ معجم البلدان» ص88 ”2 جه. 

(7) وقد تغئ بعض الشعراء بنظافة وروعة مناخ أصفهان وطعامها وشرابها فقال أحدهم واصفاً جمال وطبيعة هذا البلد: 
وتسيم الصا مرق الي وو صافي على كل حال 
ولها الرَعْمَرَانٌ والعَسَّلّ الماذِي والصَافِئَاتُ تحت الجلال 

)2 الزبييدي» تاج العروس» ص ه ل اج 

انظر: الزبيدي؛ المصدر السابق» ص1075. ج07 3. 

ز(فضحة البخاري» صحيح البخاري» ص15 جك 

(178) الترمذي» سنن الترمذي» ص2178) ج5. 

(455) ابن ماحه؛ سئن ابن ماحه. ص 485) ج11 


(440) أبو داودء سنن أبو داودء» ص+ 2017 ج١1‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الممجري -- تأليف: أسماء يوسن آل ذياب 1 
الي تدعو لبناء المساجد والاهتمام بنظافتهاء وإزالة القمامة منهاء اهتم نحلفاء بن أمية بنظافة 
وتطهير بيوت الله (المساحد)» وكثفوا حهودهم لهذا العمل الجليل؛ لما فيه من أجر وئواب» فقد 
كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) من أوائل خلفاء الدولة الأموية ممن خصص 
عبيدا خدمة الكعبة والسهر على نظافتها 9؟, 

فقد كانوا يقومون بكنس المسحد وتنظيفه وتطييبه» وقد سار بقية الخلفاء الأمويين من بعده 
على هذا النهج. وعندما بن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة الشريفة عام 
(الاه)/ ١551م)‏ وضع غلماناً وسدنة وخداماً لهذا المسجد. حيث كانوا يقومون بكنس أوسا 
المسحد في المواسم والشتاء والصيف. وكتس المظاهر 2449 ال حول المسجدء وكئنس حصر 
المسجد. وكنس القناة الى يجري فيه الماء إلى الصهاريج» وكنس الصهاريج أيضا. 45) 

إلى جاتب الخرص على يخره بالطيب؛ والمسكء والعنير» وماء الورد؛ والزعفرانء جعل 
في القبة العود القمارى المغلف بالمسك» وكانوا إذا أطلقوا البخور شم من مساففة بعيدة» وكان 
إذا رجع الرحل من بيت المقدس إلى بلاده» توحد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياماء 
ويعرف أنه قد أقبل من بيت المقدس وأنه دعل الصرة 449) 
- بعض الأمثلة من توجيهات خلفاء وولاة الدولة الأموية بشأن آداب الطعام. 


كانت هناك لبعض عخلفاء وولاة الدولة الأموية توجيهات وإرشادات للناس ف عصرهم» 
في كيفية تناول الطعام بطريقة صحيحة:» فمثلاً ذكرت بعض المصادر" ... أن رجلا دحل بابن 
معه. فجلسا على شاط معاوية, فجعز ولده يأكل أكلاً ذريعاء فجعل معاوية بلاحظه وجعل 


(141) ابن رحب: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الدمشقي (ت: ٠ؤلاه)/‏ 1515ام): 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الل ص95 جك طكاء 
7 ه/ ...0م دار ابن الوزي» السعودية. 

(؟41) المطاهر: والمطهرة بفتح الميم وكسرها الإداوة والفتح أعلى والجمع المطاهرء الرازي» مختار الصحاح؛ ص31717) ج١.‏ 

(44) الحنبلي: جمير الدين العليمي (ت: 85117ه/ ١165م).‏ الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل» تحقيق: عدنان 
يونس عبد المحيد نباتة» ص 78١‏ مج373 ط١:‏ 14195 1ه/ 1139م: مكتبة دنديس» عمان. 


(غ44)ابن "كثير» البداية والنهاية» ص١258‏ ج48 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب وال 
ا ا ا ا ا 2 77722222 سا جا 


أبوه يريد أن ينهاه عن ذلك» فلا يفطنء فلما حرجا ... » فقال له معاوية: أين ابنك 
د10 4) 0 قال: م (أي اعتل)» قال: قد علمت أن أكله سيو رئه داء 5 نا 


ومن مظاهر عناية الخليفة معاوية (رضي الله عنه) بتوفير الطعام الصحي والمفيد أنه بى 
دارا تسمى" دار المراحل: وُضع فيها الطباخون» حي يقدموا الطعام الصحي والنظيف للحجيج؛ 
وأيضاً للصائمين في شهر رمضان المبارك " 247) ولعل هناك من كان يراقب الطباخين في 
العصر الأموي» ويتأكدون من صحة نظافة الوجبات الي تقدم للحجيج والصائمين ف العصر 
الأموي؛ وكان الشخص الذي يتولى الإشراف على مراقبة الأطعمة والأشربة يسمى (عراقب 
السوق) حيث يأمر الطباحين:" بتغطية أوانيهم» وحفظها من الذباب وهوام الأرض (أي 
المشرات) 7 4140 

وأيضاً كان معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) حريصا على تناول الأطعمة المفيدة؛ إذ 
كان يستشير طبيبه الخاص بالطعام الذي يفيد بدنه» حيث يحكى أنه حج في إحدى السنوات» 
فمر على المديئة المنورة» فأتاه أحد الأعراب فقال له:" أسألك بالحق الذي كان بين أبي سفيان 
وبين أبي إلا نزلت عندي» فأتاء فلما حضر الغداء» حاء الطبيب» فجعل يقول: كل ذا ودع ذا 
... » فقال: طيبات جمعن من شت وأكل "41459 


(115) التلقامة: رحل تلقام وتلقامة: كبير اللقم؛ وف المحكم: عظيم اللقم» وتلقامة من المثل ال لم يذكرها صاحب 
الكتاب, ابن منظور» لسان العرب. ص7١2‏ ص4 26 ج5. 

(115) ابن كثير» البداية والنهايةء ص١41١2‏ جم ؟ الطبري؛ تاريخ الطبري. ص555»: ج"؛ ابن عبد ربه» العقد 
الفريد» ص7١"‏ ج”5 ؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ص297. 

(47) الأزرقي؛ أخبار مكةء ص777: ج؟ ؛ الفاكهي؛ أخبار مكة, ص230810 ج". 

(148) الشيزري» غاية الرتبة» ص14 7. 

(49) البلاذري» أنساب الأشراف» ص١28‏ ج؟؟؛ الزعخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد (ت: 8+٠ه/‏ 
4١1١م).‏ أساس البلاغة: ص ٠9:*؛‏ ج1ء طااء 1559ه/ 1915م دار الفكرء دمشق. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 1 

كما أن الحجاج بن يوسف الثقفي سأل جلساءه ذات مرة:" ما أذهب الأشياء للإعياء؟ 
فقال بعضهم: أكل التمرء ... "4*7) ولعل فوائد التمر وما يحتويه من قيمة غذائية مازالت 
الدراسات الحديئة تكشف يوماً بعد يوم عظم أهميتها وتعدد منافعها للانسان. 

وأيضاً كان للحجاج نصائح وإرشادات بشأن نظافة وطهارة الأبدان» حيث يروى أنه 
حج ف إحدى السنوات» وطلب من حاجبه أن يذهب ويأتيه بأي شخص ليتغدى معه. فوجد 
الحاجب أحد الأعراب نائماء فقال له: قم وأحب الأمير» فقال له الحجاج:" اغسل يديك» 
وتغدى معيء ... "4*7 وتدل هذه الحادئة على حرص الحجاج بن يوسف الثقفي على نشر 
الوعي الصحي السليم وتعليم آداب الطعام للأعرابي» ومنها: نظافة اليد وغسلها قبل تناول 
الطعام. 
- الرعاية الصحية والطبية للسجناء. 

من منطلق أن كرامة الإنسان مكفولة بنص القرآن والسنة ف كل الأحوال والظروف» 
فقد التفتت الحضارة الإسلامية إلى حراسة حقوق السجناء ممن فقدوا حريتهم لسبب من 
الأسباب» وغدوا لا حول لهم ولا قوة وراء القضبان, لتمتد يد العطف والحنان لتخفف عنهم 
ثقل تقييد الحرية؛ ليخرجوا بعد انقضاء مدة العقوبة وهم أسوياء النفوس يحبون مجتمعهم الذي لم 
ينساهم أثناء سجنهم؛ على الرغم مما ارتكبوه من أخخطاء واعتداء على نظم هذا المجتمع وتمردوا 
على قوانينه 4*9 

ولقد اهتمت الدولة الأموية برعاية السجناء من الناحية النفسية والطبية» من خلال تقدم 
الطعام والشراب» والفراش النظيف لهم» وتقدسم كسوة الصيف والشتاء لكل سجينء فقد أجرى 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) الطعام والشراب لكل سجين؛ إذ إنه سار على مج 


(.ه) البلاذريء أنساب الأشراف» ص٠.27‏ ج؛ ابن قتيبة, عيوان الأخبار ص 2555 ج١‏ . 
(401) ابن كثيرء البداية والنهايةء ص7١17١2‏ ج39 ؛ الدينوري؛ أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي المالكي (ت: 
عمسم / 4 5 5م), الجالسة وجواهر العلى ص78 ج231 طل 47١اه/2.5'ام‏ دار ابن حزم؛ بيروت. 


(؟5]) البلوي. رعاية الفئات الخاصة؛ ص717. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لكل 
م ا ا م تت تس 
المصطفى (عليه الصلاة والسلام) وفج الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم) في كيفية معاملة 
السجناء *”*), فقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عماله:" أن أحروا على السجناء ما 
يصلحهم في طعامهمء فكانوا يرزقوفهم شهرا بشهر. 


كما أمر ولاته بأن يكسوا السجناء في الصيف والشتاء» وهذه سنة منذ قيام الدولة 


بر(غة4) 


الأموية على يد معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) *6*7©: واهتمت الدولة الأموية بفراش 
الشكن علق اند يكوة عاضا بحن لا تقل العدوق .نين السحاءة وأن ايكون تطيفا. حيف 
بذل الخلفاء والولاة في العصر الأموي الرعاية الصحية للسجناء» وتقدتم الأدوية لهم ومعالحتهم, 
حيث كتب عمر بن عبد العزيز لعماله:" ويعاهد مريضهم من لا أحد له ولا مال "79 وهذا 
يدل على الاهتمام بالمرضى السجناء وتقديم يد العون لهم من خلال علاحهمء وتقدم الأدرية 
المناسبة لهم وإدخال الأطباء عليهم؛ لأنه من المقرر منذ القدم في مهنة الطب وجوب متابعة 
الطبيب لأحوال مرضاهء ووصف الدواء لحم؛ والسؤال على تحسن أحوالهم؛ وهكذا يفعل بقية 


أيامه حى يبرأوا (أي يشفوا) 0 


ولم نتوان الدولة الأموية في توفير الأمور الضرورية للسجناء للمحافظة على صحتهم؛ إذ 
إفهم بذلوا لمم الماء للشراب؛ والوضوء والاغتسال» وكانوا يرسلون إليهم بالفحم في الشتاء إذا 
اشتد البرد عليهم» حيث ذكر بعض الفقهاء أنه لا يجوز منع الدفء على السجين في البرد خحوفاً 
على تلفه؛ لأنه كمنع الطعام عنه 4940 


(407) أبو غدة. حسنء أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام؛ ص 5149 ط3 11+05ه/ 1985م) مكتبة 
المنارء الكويت. 

(464) أبو غدة, أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ص549. 

(55) ابن سعدء الطبقات الكبرى: ص5ه”, جه. 

(155) المصدر السابق والصفحة. 

(/401) أبو غدة» المرحع السابق» ص 71٠‏ 

(458) المرحع السابق » ص7ه". 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهمجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب فين 


وحرصت الدولة الأمرية على أن تكون أبنية السجون مناسبة من الناحية الصحية؛ فكانوا 
يحرصون على أن تكون واسعة جيدة التهرية» تصل أشعة الشمس إلى حجرات السجنء وإفادتا 
أجسام السحناءء وتمكينهم من المشي في ساحة السجنء وتوفير المرافق الصحية لمم؛ والمطاهر للوضوء 
الخلا سواء للرجال أو للنساءء وهذا يتضح جلياً من توجيهات خخلفاء بي أمية لولاتهم» وبخاصة 
توجيهات الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- بتعهد السحون ومن فيها؛ أي الاهتمام 
بالسجناء من توفير الطعام والشراب هم وتقدم الكسوةء والاهتمام .عرضاهم. وتنظيف السجنون الي 
يقطنون فيهاء وهذه هي تعاليم الدين الحنيف الذي أوصى بالأسرى وكيفية معاملتهم. 

واعتى خلفاء بن أمية بالصحة النفسية للسجين» وحرصوا على أن يخرج سليم البدن 
والنفس» فقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى ولاته أن يتفقدوا السجناء؛ ويتعهدوهم ولو 
في كل يوم سبت 777 4»» بمعين طلب أن يعرض السجناء على المسؤولين (أي الوعاظ) في كل 
يوم سبت» حي يعظوهمء ويقوموا من سلوكهمء ويقدموا لهم النصح والإرشادء وأيضا 
توصيتهم بالصلاة؛ لأنه تمنح المسلم الراحة النفسية والطمأنينة له. 
- الوعاية الصحية والطبية لذوي الاحتياجات الخاصة. 


لقد شهد العصر الأموي تغيرأً ملحوظاً في الخدمات المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة 
““', فتذكر بعض المصادر أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يعد من أوائل خلفاء بي 
أمية الذين اهتموا بالزمين» حيث قال:" لأدعن الزين أحب إلى أهله من الصحيح " 45) 
كان ينح الزمئ ويعطيهم الصدقة باليد» بل يعتبر أول من أجرى الرواتب على العمياذ 
وأصحاب العاهات 657 وخصص لكل مقعد خادماء ولكل ضرير قائدا 6 6, ليساهموا 


؟ إذ 


(159) ابن سعدء الطبقات» ص/27610 جه 

(2)450 الخنطيب» رعاية الفئات الخاصة» ص١١7.‏ 
(431) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ص١507)‏ ج48. 
(155) اليعقري»: تاريخ اليعقوي» ص 2323١‏ ج7. 
(45) البلاذري» أنساب الأشراف» ص17) ج7. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهمجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ليل 


بطاقاتهم المذحورة ف خدمة الأمة من لال دبمجهم بالمجتمع؛ وتوفير كل الظروف الى تساعدهم 
على العطاء والإبداع في كافة المجالات السياسية» والعسكرية» والاقتصادية» والثقافية, 
والاحتماعية؛ والقضاء على كل بؤر التهميش والإقصاء لأي شريحة من شرائح امجتمع. 

ولم يكن هذا الإحراء مقتصراً على الخليفة الوليد بن عبد الملك في رعاية تلك الفئات 
الخاصة؛ بل كان الخليفة عمر بن عبد العزيز له مساهمة كبيرة في خدمة هؤلا. فكان إذا كثر 
عنده أرقاء الخمس» فرقهم بين كل مقعدين» وبين كل زمنين غلاماً يخدمهماء ولكل أعمى 
غلاماً يقوده 40" )) وكان يراعى عند اختيار من يعت بالعميان مواصفات خاصة؛ فيذكر أن 
عمر بن عبد العزيز عيّن من غلة عين كانت له قائداً لمكفوف ف زمنه» وقال لخاصته:" انظروا 
الشيخ الجزري المكفوف الذي يغدو إلى المسجد بالأسحار؛ فخذوا له ثمن قائد, لا كبير فيقهره, 
ولا صغير فيضعف عنه "؛ ففعلوا 9" , 


وتستلزم الإجراءات ال اتخذها الخلفاء الأمويون لرعاية الزمئ وأصحاب العاهات 
إحصاء أعدادهم قبل تقديم الخدمات لمم وهذا ما فعله الخليفة عمر بن عبد العزيزء فقد كتب 
إلى أمصار الشام "أن ارفعوا إلي كل أعمى في الديوان» أو مقعد, أو من به فالج: أو من به زمانة 
تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة» فرفعوا إليه» فأمر لكل أعمى بقائد» وأمر لكل ائنين من الزمقى 
بخادم" 4 ولم تكتفي الدولة الأموية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بذلك» بل فتحت 
الوظائف العليا أمام المبدعين والمثقفين منهم ومن لديه خبرات ف الإدارة والأمور العسكرية؛ فها 
هو على سبيل المثال: عطاء بن أبي رباح (ه١1ه/9+بام)‏ "4 (رحمه الله تعالى) كان موضع 


(414) ابن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز» ص» 5. 

(575) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ص١218)‏ ج58. 

(457) ابن عساكرء المصدر السابق » ص8١؟)‏ ج19. 

(471) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم وقيل سالم بن صفوان مولى بن فهر أو جمح المكي وقيل إنه مولى أبي ميسرة 
الفهري من مولدي الجند. كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادهاء ولد سمنة سبع وعشرين هجرياً: 
وتوقٍ في سنة حمس عشرة ومالة؛ وهو ابن ثمان وممانين سئة» ابن خحلكان, أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
بكر أبو العباس (ت: 54١‏ هم امي وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إححسان عباس » 
صالا”؟ى ج”ء طلء 8941١اهم/‏ 1/ا19م؛ دار صادرء بيروت. 
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مع 


نقة وتقدير الخلفاء الأمويين وتقديرهم؛ لسعة علمه على الرغم من عاهاته المتعددة» فقد كان - 
رحمه الله- أسودء أعورء أفطسء أعرج, ثم عمي أعير (438) 

وكان الخليفة سليمان بن عبد الملك (99-95ه/ 8-9١6‏ الام) يأتيه هو وابئا 
يسألونه عن مناسك الحج 469 كما كان الخلفاء الأمويون يأمرون مناديهم أن ينادي في الحج: 
لا يفي بالناس إلا عطاء بن أبي رباح”*"*) وذلك لسعة علمه؛ وغزارة فقهه: ويلاحظ أن الدولة 
الأموية قامت بالاستفادة من خيرات بعض أصحاب العاهات خخلال عمليات الفتح الإسلامي» 
مثل المهلب بن أبي صفرة ”'") حيث وضعت الدولة الأموية ثقتها بذلك القائد العظيم على 
الرغم من إصابته بالعور أثناء عمليات الفتح في بلاد ما وراء النهر» وذلك سنة (ههه/ 
هلا"م) فقد حفظ له الخلفاء الأمويون مكانته العسكرية؛ وبلاءه الحسن في القتال» وخصوصاً 
في قتال الخوارج الأزارقة (2) فتم تعيبنه والياً على نحراسان سنة سبع وستين» فأبلى بلاءً حسناً 
في فتح بلاد ما وراء النهر”2 وتثبيت الحكم الأموي فيها. 


(474) الصفديء أبو الصفا صلاح الدين ليل بن عز الدين أييك بن عبد الله الألبكي (ت: 514لاه/ 1871م)» الشعور 
بالعورء تحقيق: الدكتور عبد الرزاق حسين» ص١2)17‏ ج١)‏ طداء 4048 ١اهم/‏ 1984م دار عمان؛ الأردن. 

(455) ابن الجوزيء عيد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت: 5517هم/ ١١7١م))‏ صفة الصفوةء تحقيق: محمد 
فاخوري وآخرين؛ ص2.3517 ج73 طلا 11595١ه/‏ 919ام دار المعرفة» بيروت. 

(470) الفاكهي» أخبار مكة ص47 7ه ج73 

(471) هو أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكيء ولد المهلب عام فتح مكةء وول لبن أمية ولايات» مات 
يمرو اسنة 7مه/ ١ملام‏ انظر: الصفديء الشعور بالعرر. ص2377 5؟7. 

*) الأزارقة الخوارج: الأزارقة هم أعظم الخوارج غلواً وأبعدهم عن السنة؛ وقد ظهر الأزارقة بعد المحكمة الأولى وهم 
أصحاب النهروان» وترأسهم نافع بن الأزرق الذي هو شيخهم وإمامهم: وهو الذي عرف بسؤالاته لابن 
عباس عندما كان يسأل ابن عباس ويجيبه؛ ولا يقبل» ويجادل» انظر: موقع الشيخ الدكتور: سفر الحوالي 
حدمء. 2/211 11ج بيرت 

(**) بلاد ما وراء النهر: هي تركستان وها ولاية واسعة وقرى كالمدن كثيرة. وهي من الإقليم الخامس؛ طونا 
4درحة وعرضها 59 درحة» وكانت أعمر يلاد الله وأنزهها وأوسعها خصياً وشجراء ومياهاً حارية؛ انظر: 


ياقرت الحموي': معجم البلدان؛ ص925 ١‏ ج١1‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ١6‏ 
- الرعاية الصحية والطبية للحيوان. 

من المتعارف عليه أن الرفق في الإسلام له مكانة عظيمة» ومترلة عالية رفيعة» كما أن 
الإسلام يتميز عن غيره من الشرائع في نظرته إلى الحيوان نظرة عادلة متوازنة»؛ والتعامل معه كما 
ينبغيء دون إفراط ولا تفريط» ذلك أنها نظرة تعتمد على وحي السماءء وتنبع من التصور 
الإسلامي الحق» وللكونء والإنسان» والحيوان ('"؟) وجاءت النصوص الشرعية من القرآن 
الكريم تدعو للرفق والإحسان لتلك الدواب؛ لأن الدين الإسلامي دين الرحمة والمودة» قال 
تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين] "> وجاءت في السنة النبوية أحاديث شريفة تبين أن 
الرفق صفة من صفات رب العزة تليق بحلاله سبحانه» وأنه يحب الرفق في كل الأمورء ويعطي 
من الخير والثواب عليه عطاء عظيماًء قال المصطفى (عليه الصلاة والسلام) مخاطباً عائشة (رضي 


)1074( 


الله عنها): "إن الله رفيق يحب الرفق ... 


وتشير بعض المصادر إلى أن هناك العديد من الوصايا للخلفاء الأمويين تدعو للرفق 
بالحيوانات» فقد كان الخليفة عمر بن عبد العزيز يوصي بالرفق يمذه الحيوانات», بعدم إرهاقها) 
وتحميلها فوق طاقتهاء ومنها أنه قد كتب إلى صاحب السكك: أن لا يحملوا أحدا بلجام ثقيل» 
ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة» كما كتب إلى واليه على مصر: (إنه بلغي أن بمصر إبلاً 
نقالات يحمل على البعير منها ألف رطلء فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرف أنه يحمل على البعير 
أكثر من ستمائة رطل) (4"9. 

ومن المعلوم أيضاً أن البياطرة كانوا يصحبون الحيوش الأموية الفاتحة» وكان المحتسب 
يراقب أصحاب الحيوانات ويعاقب من قصر في علوفتها أو علاجها أو حملها ما لا تطيق؛ أما 
بالنسبة لمعرفة طرائق علاج الحيوانات في العصر الأموي» فهناك بعض الإشارات المتنائرة في ثنايا 


(875) آل طه. فرح بن طه فرح الرفق بالحيوان في الإسلام» ص54 ط9. 4754١1ه/‏ .6٠م‏ دار الأوائل 
للطباعة والنشرء عمان. 

(47) سورة الأنبياى الآية .)١١107(‏ 

(474) البخخاري» صحيح البخاري» ر 25819 ج5. 


(495) ابن عبد الحكم. سيرة عمر بن عبد العزيز ص١41١.‏ 
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المصادر تشير إلى بعض البياطرة المختصين ف علاج الحيوانات» كل حسب اختصاصه؛ وقد 
اعتبر العلماء أن العناية بصحة الخيل مثل العناية بصحة الإنسان ف الأهمية» قال حاجي خليفة: 
"علم (البيطرة): 2 الذي يبحث فيه عن أحوال الخيل» من جهة ما يصح ويكرض» أو تحفظ 
صححته ويزال مرضه وهذا في الخيل ممتزلة الطب في الإنسان» وموضوعه وغايته ظاهرة» ومنفعته 
عظيمة؛ لأن الجهاد والحج لا يقوم ولا يقوى صاحبه إلا به ... ). 

كما أن هناك من تخصص ف الرعاية الصحية للطيور بمختلف أنواعهاء وبخاصة المتوارح 
منهاء فقد ظهر علم (البيزرة)» (وهو علم يبحث فيه عن أحوال الجوارح؛ من حيث حفظ 
صحتهالء وإزالة مرضهاء ومعرفة العلامات الدالة على قوهًا ف الصيد) وضعفها فيه» وموضوعه 
وغايته ظاهرة: وكتاب القانون الواضح كاف في هذا العلم» كذا في مفتاح السعادة) 4"90), 

ثما تقدم نخلص إلى أن الدولة الأموية اهتمت بالرعاية الصحية والطبية» سواء بإنشاء 
البيمارستانات المختلفة ولمتنوعة يخدماتهها الطبية والصحية؛ أو من خلال تقديم النصائح 
والإرشادات البيئية والصحية للرعية؛ أو من خلال إحياء الأرض الموات وزراعتهاء وشق الأنهار» 
وحفر الترع» وحرصها على نظافة المساحد» وتطييبها بأحسن البخور والطيب» ومعاقبة من 

ناهيك عن الرعاية الصحية للسجناءء» والحرص على توافر الشروط الصحية للسجون. إلى 
حانب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة؛ واهتمام الدولة الأموية برعاية الحيوانات صحياً 
وطبيا» من خلال توفير الخدمات العلاجية لهاء وتقديم الطعام طاء ناهيك عن منع ظلمها 
وإرهاقها بما لا تطيى» وهكذا بحد أن الدولة الأموية جحت في تطبيق شمولية الرعاية الصحية 
والطبية في هذه الفترة المبكرة من تاريخنا. 


(407) حاحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ ص559) ج١.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهمجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ه١1‏ 
المبحث الثالث 


أبرز أطباء وطبيبات العصر الأموي. 


إن المعلومات الي وصلت إلينا عن أطباء العصر الأموي قليلة وموجزة ف بعض المصادر 
وف بعضها غموض؛ لذا نحد عدد الأطباء الذين اشتهروا آنذاك قليلاً جداً بالنسبة إلى اتساع 
أقطار الدولة الأموية الي امتدت من حدود الصين شرقاً إلى شواطئع بحر الظلمات (المحيط 
الأطلسي) غرباء فنحن نسمع فقط عن بضعة أطباء قي العاصمة دمشق وواحد في الكوفة وواحد 
في البصرة وآحر في أنطاكية: بما لا يتناسب مع عراقة تلك الأقاليم العلمية 49 

إلا أنه من الملاحظ أن معظم الأطباء الذين اشتهروا في العصر الأموي كانوا من 
النصارى؛ وكان غالبيتهم من الرومان الذين حفظوا تراث اليونان فيما بعد ولعل هذا عائد إلى 
تمكن هؤلاء النصارى من اللغة اليونانية واختلاطهم بأطباء سورية الأروام» والذين سبقوا 
المسلمين في النهل من العلوم الطبية والطبيعية الي خحلفها أسلافهم الإغريق» والمعلوم أن الكتب 
اليونانية لم تكن قد ترجمت إلى اللغة العربية» وهذا يعين أن الأطباء في دمشق امتهنوا الصنعة على 
أيدي أطباء الروم مباشرة؛ أو أنهم قرأوا كتب الطب الي صنفها الأطباء البيزتطيون المتأرون» 
أو لعلهم أيضاً درسوا الطب ف مدرسة جنديسابور أو حلقات الرهبان في الأديرة 41 

ومن أبرز أطباء وطبيبات العصر الأموي: 
١‏ - خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ٠‏ 5ه/ 5 ٠‏ لام) ١‏ 


كان أبو هشام خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» قد بويع بالخلافة بعد موت أيبه 
يزيد بن معاوية» وبعد ثلاثة أشهر من توليه الخلافة تخلى عنها وانصرف إلى العلوم» فاشتغل 
بالعلوم الطبية وبالكيمياء» وبعد أن نبغ وأتقن تلك العلوم وبخاصة الطبء ألف فيها أبحائاً 


(47) عكاويء المرحز في تاريخ الطب» ص170١.‏ 
(478) المرحع السابق: ص ,١١‏ 
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ورسائل» وقد سمي عالم قريش وحكيم آل مروان» وتعلم الطب والكيمياء من مريانوس الطيي 
الرومي. الذي كان يعيش فق منطقة صفد شمال فلسطين. لضدد 
؟ حابن أثال (45ه/555م . 

من أشهر أطباء دمشق النصارى المقربين للخطيفة معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه)» 
فقد كسب هذا الطبيب ثقة الخليفة الأموي, لبراعته بالطب والصيدلة» فقد كان خبيراً بالأدوية 
لمر كبة والمفردة» وعلم السموم. لدان 
“* - أبو الحكم الدمشقي ١١٠١175ه/5‏ 47م . 

كان طبيبا نصرانياً عام بأنواع العلاج والأدوية» وله أعمال مذكورة ووصفات 
حن تحاوز المائة سنة وحدث أن يزيد بن معاوية ولي موسم من مواسم الحج سنة 
٠ده/‏ ١117م‏ فقام معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) بإرسال أبي الحكم الدمشقي مع 
العباس إلى مكة متطيباً ل 489 


ركفق 
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(219) السعيد؛ عبد الله عبد الرزاق مسعود, من رواد الطب عند المسلمين والعرب في القرن الأول الحجري رلٍ 
الأردن وفلسطين؛ الأردن. مكتبة الأقصى. طاء ١4115‏ ه/ 4414١م:‏ ص48 -49: سبق التعريف ,كنجزاته 
في المبحث الأول من الفصل الثالث» ص67١.‏ 
يقال: إن خالد بن يزيد كان يحاضر ويدرس في مسجد قبة الصخرة وكان الذي يستمع إليه عمر بن عبد العزيزء هذه 
المعلومة من مقالة (المستشفيات في فلسطين حى بداية العصر العثماني)؛ اللبدي؛ عبد العزيزء من موقع الطبيء 
حمء. 21161 تبر 
(440) المهرن» تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية» ص07. 
(441) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنياء ص38 ج١.‏ 
(447) عكاويء الموحز في تاريخ الطبء ص8؟1١.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ه١1‏ 
ار 2222 1 


4- حكم الدمشقي. 

هو ابن الحكم الطبيب السابق الذكر: له معرفة واسعة بالأعمال الطبية والمداواة» وقد 
كان مقيماً في مدينة دمشق, بمارس صناعة الطب بتشجيع من الخلفاء الأمويين» حى أصبح 
بارعا في الطبء وبارعاً في علاج الحروح؛ وإيقاف الزيف ”2*7: ويقال إنه عمر طويلاً وتوفي 
في زمن الدولة العباسية وكان قد تحاوز مائة وخمسين سنة» لم يتغير عقله ولم ينقص علمه 44 
ه - تياذوق (0٠9ه/؟‏ ثام) . 


كان طبيباً فاضا وله نوادر وألفاظ مستحسنة ف صناعة الطب» وكان من أوائل أطباء 
حلفاء بني أمية ومشهوزا عندهم بالطب» صحب الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان يعتمد 
عليه؛ ويثق بهداواته *؟), حيث كان يقدم له النصح والإرشاد في شؤون حياته» لكي يحافظ 
على صحته: وكان ينصحه بألا يشرب الدواء من غير علة» ولا يأكل الفاكهة إلا في أوان 
نضجهاء وأن يجيد مضغ الطعام؛ وإذا أكل ف النهار يستطيع النوم؛ إما إذا أكل ليلاً فلا بد أن 
يمشي ولو حمسين خطوةء وكان يوصيه بألا يأكل حى يجوع. وألآ يحبس البول 2*9 ويذكر 
أن الحجاج سأل جلساءه يوماء وكان من ضمن الحاضرين تياذوق: أي الأشياء تذهب الإعياء؟ 
فقال بعضهم: أكل التمرء وقال آحرون: التمريخ (أي التدليك بالمصطلح الحديث)» وقال 
تياذوق: قضاء الحاحة» فقال الحجاج: صدقت ”© وقد ترك هذا الطبيب كناشاً كبيراً ألفه 
لابنه وهو كتاب (أبدال الأدوية» وكيفية دقهاء وإبقائهاء وإذابتها» وشيء من تفسير أسماء 
الأدوية)» وقد توف هذا الطبيب سنة تسعين للهجرة بواسط 4840 


(8)) الحونء تاريخ الطب ف الحضارة العربية الإسلامية» ص4 6. 

(484) ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 07٠-١9‏ ج21 (يبدو أن هناك مبالغة في العمر الذي وصل إليه). 
(486) المصدر السابق ين ان 

(487) الهونيء تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية؛ ص 90. 

(487) البلاذري» أنساب الأشراف» 7007 اج4. 

(484) الهو المرحع السابق» ص5ه. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لمه١‏ 
5 - ماسرجويه (4 1ه//ا86م) (ويعرف أيضا بيحى بن ماسرجويه السوري) . 
طبيب بصري كان يهوديا من أصل فارسي» عاش في زمن عمر بن عبد العزيز» وربما قيل 
اسمه ماسرجيس» وكان عالماً بالطب» تولى لعمر بن عبد العزيز ترجمة كتاب أهرن أو أقرن القس 
قُِ الطب» وهو كناش من أفضل الكنانيش القدرعة, حيث أمر عمر بن عبد العزيز ماسر حويه 
بترجمته إلى العربية؛ حي ينتفع منه المشتغلون بالطب 4880), 
/ا - الطبيب عبد الملك بن أبجر الكناني (3 1 17ه/8 87م . 
كان طبيباًء عالماء ماهراء وكان ف أول أمره مقيماً في الإسكندرية؛ لأنه كان المتولي في 
التدريس باء ثم إن المسلمين لا فتحوا البلاد وملكوا الإسكندرية؛ أسلم ابن أبحر على يد عمر 
بن عبد العزيز» وكان حيكذ أميراً قبل أن تصل إليه الخلافة وصحبه» فلما أفضت الخلافة إلى 
عمر؛ وذلك ف سنة تسع وتسعين للهجرة» نقل التدريس إلى أنطاكية وحران» وتفرق في البلاد» 
وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز يستطب ابن أبجر» ويعتمد عليه في صناعة الطب 4680 ومن 
أقوال ابن أبحر ونصائحه الطبية:" دع الدواء ما احتمل بدنك الداء "» وهذا من أقوال البي عليه 
الصلاة والسلام:" سر بدائك ما حملك "؛ وأيضاً من أقواله:" البطنة بيت الداء» والحمية رأس 
الدواء» وعودوا كل بدن ما اعتاد "؛ والشطر الأول من حكمته هذه قالها الطبيب الحارث بن 
كلدة الثقفي من قبل 4199), 
م - فرات بن شحناتا (154ه/86/ام) . 


ومن أطباء ذلك العصر الأموي فرات بن شحناتا وقبل (شحنائا)» وهو يهودي ومن أبرز 
تلاميذث تياذوق وأقريهم» أتقن المهنة على أستاذم» وحخدم بعد وفاته الحجاج بن يو سف الثقفي» 


وعاش حن نخحلافة أبي +جعفر المنصور الا 


(144) عكاوي. الموحز في تاريخ الطب عند العرب: ص45 .١41-1١‏ 
(490) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء» ج١؛‏ ص6 7. 

(441) عكاويء الموجز في تاريخ الطبء ص١16.‏ 

(447) المرحع السابق والصفحة. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لل 
8 - زينب طبيبة بني أود. 

كانت عارفة بالأعمال الطبية» خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العين والحراحات» مشهورة 
بين العرب بذلك» قال أبو الفرج الأصفهاني ني كتاب الأغاني: (أتيت امرأة من ب أودء 
كحلت شخصاً قد أصابه من رمدء فكحلته ثم قالت: اضطجع قليلاً حب يدور الدواء في 
غينيلة فاضجع الشخص المصاب). صوق 


,"9 خرقاء العامرية: اشتهرت بطب العيون» فقد عالت عيون الشاعر ذي الرمة‎ - ٠ 


(431) ابن أبي أصيبعة, المصدر السابق» ج١1‏ ص ه". 


(4554) الديره حيء سعيد, الموحز في الطب الإسلاميء ص7 طا 14.08 اه/ ام مؤسسة الكويت للتقدم 


العلمي الكويت. 


الرعاية الصحية والطبية فْ القرن الأول المحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ١‏ 
ص2 1 تس بوكو ل اع دالواو و ل ود ا اا 1 ا ا ل ل 11 1011 


خريطة تخيلية عن أماكن أنتشار بعض المدارس الطبية في العصر الأموي. 


3 
الططاء »ها وم 
.- حدقا هابر ١|‏ 
الله ار 


© |. مدرسة الإسكندرية الطبية. 
2. مدرسة جند يسابور الطبية. 


© 3. مدرسة نصبيين.(577) 


شكل يوضح انتشار بعض المدارس الطبية في العصر الأموي *'؛) 


(46:) افوي» تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية» ص5 ؟5”3. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب م 
مايه ال ار 22 2272 


5 


الخاتمهة 


وحتاماً فإن هذه الدراسة المتواضعة؛ قد أبرزت حجم الإسهامات الي قدمها المصطفى 

(صلى الله عليه وسلم) والخلفاء في العصرين الراشدي والأموي تحاه الرعاية الصحية والطبية؛ ثما 
ترتب عليه ازدهار الطب وزيادة عدد الأطباء في تلك الحقبة التاريخية» ويمكن الخروج بالنتائج 
الاتيق وهي: 
١‏ - أن الإسلام أحدث انقلاباً في الفكر الطبي والصحي في العالمء فنقله من الشعوذة 
والأسطورة والسحر إلى العلم والتجربة؛ مما ساهم ف تقدم الطب خطوات واسعة في فترة 
الدراسة. 
١‏ - أن المتأمل لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بشأن الصحة والطب يجد أفا 
وضعت الركائز السليمة والصحيحة للرعاية الصحية والطبية الشمولية. 
* - أرسى المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بأقواله وأفعاله قواعد الرعاية الصحية والطبية الي 
قام عليها تقدم الطب في الحضارة الإسلامية» ومن أبرز تلك القواعد: 

© أن العلم قبل العمل. 

©» الدعوة إلى الاعتدال في الطعام؛ والإشارة لأهمية بعض الأطعمة النافعة للأبدان. 

© الدعوة إلى النظافة وربطها بالعبادة. 

© أهمية الصيام وفوائده الصحية. 

© التشجيع على ممارسة كافة الرياضات. 

© الاهتمام بالصحة النفسية. 


©» الرعاية الشمولية لكل فئات امختمع بغض النظر عن اللون» أو الجنس») أو العمر: أو 
الدين» أو الحالة الصحية. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الحجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب دك 

أن هناك أمراضاً مشتركة بين الإنسان والحيوان يجب الحذر منها. 
؛ - أن الخلفاء والأمراء ف فترة الدراسة قدموا نصائح ثميئة في الحالات الصحية والطبية» كان 
لما الأثر الكبير في تقدم الرعاية الصحية والطبية في الدولة الإسلامية. 
ه - أن الاهتمام بالوضع الصحي للجنود ودواهم قد شغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الخلافة 
الراشدة؛ وذلك لانشغال الخلافة بالفتوحات وانتشار الحنود ف أقاليم متعددة» ولعل من أبرز 
مظاهر هذا الاهتمام: 

»ه الحرص على عدم إرهاق الجنود في السير لمسافات طويلة. 

© تقديم الأطعمة الصحية والمفيدة لهم. 

» تزويد الليوش الإسلامية بالأطباء؛ والممرضينء والآسيات» والمسعفين» والصيادلة 
والبياطرة» والعقاقير الطبية. 

©» الاهتمام بالجانب النفسي للجنود. 
+ - الاستفادة من خيرات أطباء أهل الذمّة في علاج المرضى. 
٠١‏ - وضع عقوبات صارمة لمن يزاول مهنة الطب وهو غير مؤهل» فقد كان يقول الخليفة عمر 
بن الخطاب (رضي الله عنه)؛" من وضع يده من المتطببين في علاج فهو ضامن إلا أن يكون 
طبيا عرو" 09 
- العناية بالنظافة من :خلال العديد من الإجراءات والي من أبرزها: 

© التوجيهات الحكيمة من قبل خلفاء وولاة العصرين الراشدي والأموي» بتنظيف 
البيوت» والطرقات العامة؛ والمساجد. 


(15) القرطبي: عبد الملك بن الحبيب الإلبيري (ت: 152ه)/ 107م) مختصر في الطب العلاج بالأغذية والأعشاب 
لي المغرب» تحفيق: محمد أمين الضناوي» ص١٠‏ ”27 جك طدىء 4اه/ حكقكقام دار الكتب العلمية. 


بيروات. 


الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول المهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب للد 
الرعاية الحية وا خية في لقره 0311 ااي 2 ا أ ا 0ت 

» إبراز أهمية النظافة والعناية يما من خلال توجيهات الخلفاء والولاة في العصرين 
8 - بلغ علم الطب درجة عالية من التقدم في العصر الأموي» ومن مظاهر ذلك التطور: 

ترجمة الكتب الطبية من اللغات القديمة إلى اللغة العربية. 

©» إنشاء البيمارستانات بكافة أنواعها وتخصصاقا المختلفة. 

© العناية بنظافة وحماية البيئة. 

© التشجيع على دراسة علم الطب؟ ما زاد من عدد الأطباء في العصر الأموي. 

» وضع شروط صحية محددة عند تخطيط المدن الإسلامية. 

» توعية الناس في العصر الأموي بأخطار بعض الأوبئة أو الأمراض عن طريق الإعلانات 
الصحية الي نشرت في المساجد والأماكن العامة. 

» أن نسبة عدد الأطباء المسلمين أقل من نسبة أطباء أهل الذمّة في عصر الرسالة؛ بينما 
زادت نسبة الأطباء المسلمين قليلاً في العصر الراشدي مقارنة بأطباء أهل الذمّة في تلك الفترة» 
وتزايدت أعدادهم كي العصر الأموي وأصبحوا متساوين مع أطباء أهل الذمة ورمما ير جع كثرة 
أعداد الأطباء المسلمين في الدولة الأموية نتيجة: 

» تشجيع الخلفاء والولاة الأمويين لطلاب العلم على دراسة الطب. 

©» قيام بعض الخلفاء وولاة الدولة الأموية بترجمة العديد من الكتب الطبية إلى العربية» 
مستعينين بأمهر وأبرز أطباء أهل الذمّة في تلك الحقبة التاريخية. 

© تقريب بعض خلفاء وولاة الدولة الأموية الأطباء إلى مجالسهم؛ مثل قيام الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان (رضي الله عنه) بتقريب ابن أثال عنده. والاستفادة من ححبراته الطبية وتقريب 
الخليفة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) الطبيب ابن أيحر الكناني ف مجلسه. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب دل 

©» قيام بعض الخلفاء الأمويين بإنشاء العديد من البيمارستانات ف مختلف أقاليم الي تحت 
سيطرت الدولة الأموية» ومن أبرز هؤلاء الخلفاء, الوليد بن عبد الملك حيث كان محباً للعمارة 
والبناء. 

وف فاية المطااف؛ فإن هذه الدراسة المتواضعة تأمل أن تكون قد أدلت بدلوها في هذا 

الموضوع الهام» وهي تعي أن العمل البشري دائماً يعتريه النقص» فما كان فيها من الصواب 
فمن توفيق رب العباد» وما كان فيها من خحطأ أو زلل فمن نفسي والشيطان» وأسأل الله تعالى 
التوفيق والسداد» وآخخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 


الملاحق 


الرعاية | لصحية والطبية ف القرن الأول المهجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب يدل 


ملحق رقم )١(‏ 


(صورة لنبات الإذخر) 

الإذحر: هو نبات عشبي معمر ذو رائحة عطرية ذكية تشبه في الغالب رائحة الورد. 
ساق النبات قائم يبلغ ارتفاعه من ٠١‏ إلى ٠“سمء‏ يتميز النبات بظهور أغصان كثيرة من قاعدة 
النبات» أوراق النبات شريطية خحشنة» ويعتبر من النباتات الصحراوية من الدرحة الأولى» يعرف 
نبات الإذخر بعدة أسماء في الوطن العربي وهي: صخبر بدولة الإمارات» حشيش الحمل؛ خلال 
مأموي» سنبل عربي» تبن «مشة, حلفاير؛ حلفا مكة» طيب العرب» اصخير» تبن مكةء سراد 
وف اليمن يعرف باسم محاح؛ ويحتوي الإذخر على زيوت طيارة؛ وأهم مركبات هذه الزيوت 
هي: جبرانيول المشايهة لريت عشب الليمون» وسترال الذي يستخدم كمادة أولية في صناعة 
فيتامين "أ" بجانب تحويله إلى عطر الأينون» وكذلك مركب سترول. 4*9 


(431) شبكة الشفاء الإسلامية» 2516122.60111. بتازنابية 


الرعاية الصحية والطبية ي القرن الأول 


ال محري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 0-1 


ملحق رقم (؟) 


ذكرت محلة التاام في صفحتها العلمية )١595(‏ أن القسط (0096115)) نبات ينمر 


بشكل عشوائي دون زراعة ف منطقة الهيمالايا الحاوية على قمة أفرست الأعلى ارتفاعا ف 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الححري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 58 


العالم» ويعتير القسط أهم ركائز الطب التبي التقليدي: وقد كان الكهنة هناك لا يكشفون عن 
طبهم هذا إلا لأمثالهم ليبقى سراً بينهم إلى أن جاء زعيمهم الأخير دالاي لاما فأسس كلية 
الطب التبى لتعليم أي أحدء وذلك في منطقة 10112121115818 على الحدود الهندية للتييت؛ 
ليحافظ على ذلك الطب من الاندثار» وبدأ الكهنة في التبت بحفظ ذلك الطب على شكل 
خلطات مرقمة لشركة بادما 17201118 السويسرية» ومنها الخلطة رقم 7 لإذابة جلطة أوعية 
الساق وفيها خلاصات من نبات القسط؛ إذ ليس في جعبة الطب الحديث دواء ناجع لها سوى 
الطلب إلى المريض عدم تحريك ساقه لأسابيع حى تذوب تلك السدادة ببطء وحن لا تنطلق إلى 


الدورة الدموية فتحدث خثئرة في مكان اس "1 , 


صورة لجذر القسط الهندي الذي يستعمل دواء منذ آلاف السنين 


(114) موقم موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» .01112331-12.60110 اتاب 


الفهارس 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 


فهرس الآيات القرانية 

الآية السورة 
2 00 اد دو و 17 
يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ البقرة 
وَأَنْ تَصُومُوا خير لك إن كم تَعلَمُونَ البقرة 
وَيَسْألُوئك عَن الْمَجِيض قل هر أذى فَاعَتَرلُوا الَنّسّاء ‏ البقرة 
َالْوَدات يُرْضِن أولَاَهنَّ حولي كاملين”" البقرة 
عا لام 0 ب مراع مف 2ك 2 مهم ٠‏ 1 
يا أيه الرين آمنُوا لا تُقربُوا الصلاة وام سُكَارَئ النساء 
حُرَمَت عَلَيْكُمُ الْميئّة وَالدَمُ وحم الجتزير المائدة 
يا يا الْذِينَ آمنُوا إذَا قَمُمْ إلى الصَّلَاةٍ فاعْسئُوا المائدة 
م ام 5 9٠‏ 
وجوهكم 
يَا أيِهَا النِينَ آمنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنْصّابُ المائدة 
-100000 5 5 5 5 
وَمِنَ النْخْلٍ مِنْ طلهًا قِنْوَان دانيَة الأنعام 
ا ان ا اوت اد أو 
ولا تأكلوا مِمًا لَمْيُذْكْرٍ اسم الله علي الأنعام 
يَا بني آدَمَّ قد أَنَْلنَا عَليْكُمْ لِيَاسًا يُرَاري سَوْآتِكُمْ وَرِيكٌّ الأعراف 
وكلوا وَاشْرُوا ولا ُسثرفوا إنّهُلَا يُحِبْ الْمُسْرِفِينَ الأعراف 
اق انبا مام 1ك لف ل د 1 
وَأعِدُوا لَهُمْ ما استَطَُمْ مِنْ قَوَةٍ وَمِنْ رياط الْحَيلٍ الأنفال 
يض 00 ا 000 . ها ممه 
َفِي الأرْض قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌْ وَجَنّاتْ مِنْ أعْتَاب وَرَرِ الرعد 
يُخْرَجٌ مِنْ يُطونهًا شَرَابُ مُْتَلِ ف ألْوَأنهُ فيو شِفاء ِنَم النحل 
كر لاا 5 5 اهار رامل " سه عه 
وهزي إِليِكِ بجدع التخلةٍ تُساقِط عَليِكٍ رطبًا حَنهِا مرنم 
َم أَعْرَض عَنْ ذكري فَإِن لَهُ ميش ضلكا طه 

5 2 1 ا لاس 2 7 مل 

وَجَعَلنَا مِنَ المّاء كل شيء حي الأنبياء 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالْمِينَ الأنبياء 
ليَشْهَدُوا مَنَافِعَ لهم احج 

5 0 نه” يمر م 3 
وَشّجَرَة تُخْرٌج مِنْ طور سيناء تنبت بالدّهن المؤمنون 


دنا 


لف وم 


١6 ١١ /ا‎ 
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إن كم و فِي الْأنْعَام لَه فيك ماه فِي يُطُونهًا المؤمنون 1 14 
يُوقَدُ مِنْ شَحَرَةٍ مُبَا رك رَيُْوئةٍ لا شري ولا رين النور 5 يدن 
نا عَلَيِْ شَحَرَةٌ من يُقَطِون الصافات ١450‏ :4 
نك لعلَى حلي عَظِيم القلم 3 7 
وُحُوَه يَوْمَقِل مُسقرَة ٠‏ ماسضكة مستشرة عبس 0 بيهم 00 وه 
اقرَأ باس رَبك الّذِي خَلن » لي الْإِنْسّانَ مِنْ عَلَقٍ العلق 0" 0 
العاديات الم غ+ه 


وَالْعَادِيَاتَ ضبحاء فَالْمُوريَاتَ قدحًا 
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فهرس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الصفحة 
أبردوها بالماء 7 
ابغوي ضعفاء كم 15> 
اتقوا النار ولو بشقة 6 
احرص على ما ينفعك 4ه 
إذا ابتليت عبدي 16 
إذا سمعتم يه بأرض بره 
إذا كان أحدكم يصلي 1.8 
إذا ولغ الكلب ف إناء ١ه‏ 
أربعون خصلة أعلاهن 30 
ارفع إزارك 58 
اركبواء وارموا ل 
الخيل معقود في نواصيها ل 
اسقه عسل و 
أسلمء فنظر إلى أبيه 3 
اشربوا ألبامًا ان 
أليس هذا يرا 1 
أم أيمن أمي 35 
إن الرحل لتكون له 514 
إن الله تحاوز لي عن 8ه 
إن الله رفيق ١‏ 


إن الله طيب يحب 31 


الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يرسف آل ذياب 
إن الله ليدل بالسهم 
إن قامت الساعة وف 
إن من أميّ يدعون يوم 
إن هذه الحبة السوداء 
إنا قد بايعناك فأرجم 
أنت رفيق والله الطبيب 
إياكم وخحضراء الدمن 
تبسمك في وجه أخيك 
تخيروا لنطفكم فإن عرق 
تخيروا لنطفكمءوانكحوا 
التلبينة مجمة لفؤاد 
تنكح المرأة لأربع 
حق الولد على الوالد 
حق لله على كل مسلم 
الحمد لله نحمده ونستعينه 
سر بدائك ما حملك 
عجباً لأمر المومن 
عرضت علي أجور أمي 
على بركة الله 
عسل يوم اجمعة 
فصد العروق وتحمسة 
الفطرة حمس 
فقال: أعرضيها 
فكوا العاني» واطعموا 


فى 


ل 
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فهلا آذنتموني 

كل مسكر حمر 

الكلمة الطيبة صدقة 
كلوا الزين وادهنوا به 
الكماة من المنّ 

لا إله إلا الله العظيم 

لا بأس إن شاء الله 

لا تأكل من هذا 

لا تحقرن من المعروف 
لا تصيب المؤمن شوكة 
لا ضررء ولا ضرار 

لا يبولن أحدكم فٍ 

لا يوردن ممرض 

اللهم إن أعوذ بك من الهم 
لولا أن أشق 

ليسبح كل رحل 
المومن القوي 

ما أسكر كثيره 

ما أنزل الله داء 

ما على أحدكم إن وحد 
ما ملا آدمي وَغاءٌ 

ما من مسلم يعود مسلما 


ما من مسلم يغرس 


ما هذا السرف 


55 
١1+‏ 
0 
ان 
مه 
/عا 
كه 
ان 


2 


1١ 


آمك 
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ما هذا يا صاحب الطعام 
ماء زمزم لما شرب له 
مثل المؤمن الذي يقرأ 
من احتبس فرسا 
من أحيا أرضاً ميتة 
من تصبح كل يوم 
من عاد مريضا 
من علم الرمي ثم 
من لزم الاستغفار 
من ولي من أمر الناس 
نعم الأدم الخل 
فى عن كل ذي ناب 
وأعدوا لهم ما استطعتم 
وفر من انحذوم 
يا ابن آدم» مرضت 
يا عبد الله ألم أخبر أنك 


يا معشر المسلمين 


نمدا 
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فهرس الأعلام 
اسم العلم رقم الصفحة 
أبقراط لل لضن 
أبولونيا ١‏ 
ابن أبي أصيبعة ل ا ا شل 
ابن أبي عتيق كن 
أتريا 15 
اتوص 5 
ابن أثال النصراي شل 
أريبلسيوس احليل 
اسقبيلوس .36 
أسماء بنت أبي بكر 7/١‏ 
إسماعيل بن عياش 1م 
اصطفن ١‏ 
أكرم رضا 5 
أم يمن نا 
أم زياد الأشجعية 7 
أم سليم نف 
أم سنان الأسلمية 76 
أم عطية الأنصارية يف 
امنحوتب 16 
أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية ”7 
أنس بن مالك (رضي الله عنه) هال هوا 
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أهرن بن أعين 
أوريبلسيوس 
أولينوس 
اير قليدس 
برطلاوس الطبيب 
بشر بن المفضل 
أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) 
بولس الأحيي 
تياذوق 
الجارود العبدي 
جالينوس 
حبلة العبدي 
أبو جريح الراهب الطبيب 
الحارث بن كعب 
الحارث بن كلدة 
الحجاج بن يوسف الثقفي 


ابن حدم التميعي الطبيب 
الحسن والحسين رضي الله عنهما 
حفصة بنت سيرين 

أبو الحكم الدمشقي 

حمورابي 


١1 50 


١15 


ثئ 


ل لان 


١١52011523151 
15 

1١15 

١١17308 

4" هق لذت ١5‏ ءلمه١‏ 
هل ١ل‏ 55ل ه1لالم:ل لزهك 
م5١‏ 

5825 

الا 

وف 

:اع هل لاه١‏ 

ه*؟ 

14 


64 
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حالد بن يزيد بن معاوية 


حديجة بنت حويلد 

حرقاء العامرية 

حليدة بنت أبي عبيد بن وهب 
خوات بن جبير 

الربيع بنت معوذ الأنصارية 
رفيدة الأسلمية 

أبو رمثة التميمي 

الزبير بن العوام 

زهير الحميري 

زياد بن أبيه 

زينب بنت نوفل بن حلف بن قوالة 
زينب طبيبة بن أود 


سابور 


سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) 
سليمان بع عبد الملك 

سليمان بن أبي شيخ 

سوسروتا 

سويد بن النعمان 

شاراك 


هالا ال كال هكاكث لآل مهن 


١ك‎ 


الا 


ئ3[8”ى, 

١1١” ا‎ 

١١17 حك‎ 

١٠١5 8 

53 

لك ل قال 
١‏ 

١8 

"١ 

18 

لم كمف لاف “نل 1١١5‏ 
0 

لحل 

وف 

١١ 

15 

55 


15 
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الشفاء بنت عبد الله 


الشمردل بن قباب الكعدي النجراني 


شمعون الراهب المعروف بطيبويه 
أبو صالح الغفاري 

صفوان بن أمية 

صفية بنت أمية بن حارئة 
ضماد بن تعلبة الأزدي 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة 
العاص بن وائل 

عاصم بن عمر بن الخطاب 

عبد ال حمن بن الأشعث 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله 
عبد العزيز بن أبي حازم 

عبد الله بن أبي شيبة 

عبد الله بن الأرقم 

عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن الزبير (رضي الله عنه) 
عبد الله بن عامر 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسلمة 


الل الا ١١1‏ 
56" 

1١١ 

ام 

8 

6م 

5185 

45 

"55 55 

حك ذل ملاء هئ ل ١1‏ 
اال ١١2+‏ 
35 

١١ 

١71١ 

١٠١5 على‎ 
١5 

الا 

كن 
١٠١6٠6‏ 
كن 

#4 اا 
حق ١٠٠١‏ 

1: 


اا 
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عبد المسيح بن بقيلة 

عبد المطلب بن عبد الله 

عبد الملك بن أيجر الكناني 

عبد الملك بن مروان 

أبو عبيدة عامر بن اللتراح 

عتبة بن غزاون 

عثمان بن عفان (رضي الله عنم) 
عطاء بن أبي رباح 

عقبة بن نافع 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عمر بن عبد العزيز 


عمرو بن العاص (رضي الله عنه) 
عياض بن غنم 

عيسى بن قسطنطين الطبيب 

غالب بن أيحر 

الغضبان الشيباني 

فاضل خليل 

فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام 
(رضي الله عنها) 


517 

148 

١هم‎ 1 

١.5 

+6 عض ه١١1‏ 

5/ 

عل قل كل ملف 4435 متك ١ ”5 11١‏ 
١٠١‏ 

ان 

ذلك :1 هه الل قلى .فق لقو اآافق 
١٠١٠١ 5‏ 

الي ا الي ال ا ات 
١517‏ 

لا 6١١-ل‏ كال لالال :أل ١:5‏ -أاهمل 

7 هلع مه١‏ 

ا ا الى ا ا ا 6 ل لا 

م 

1١15 


384 


١64 
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أبو الفرج الأصفهاني لل 
فلاغوسون الطبيب ١5‏ 
قتيلة بنت عبد العزري 7/١‏ 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن 630 
قهلمان الطبيب ١6‏ 
يلى بنت عوف بن قسي 6 
ماسر جويه أو ماسرجيس دل 
مالك بن الأشتر الدحعي 9 
مالك بن النضر رف 
مالك بن اوس من بن نصر ل 

اين 


معاذة الغفارية 


معاوية بن أبي سفيان ( رضي الله عنه ) 


المهلب بن أبي صفرة 


أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه) 


النضر بن الحارث بن كلدة 


هر مس مقر 


١٠١٠ه‎ 5٠٠١5 "الى‎ 


كول هال ١5١1‏ 


1١ ا‎ 


/ 


ا ا ل ا ا ا ا اي 


ار 0 الت ال اليف الك 


١ ان‎ 
1م‎ 
١6 


١٠" متلع‎ 
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أبو هريرة ( رضي الله عنه ) ادل 
هند بنت عتبة 4 ١1‏ 
هيردودت أو هيردوتس كلءلم١‏ 
الوليد بن عبد الملك تش رف كن الل 
يحى النحوي الإسكندراني لان ف ال لسليل 
يرفأ الى وة 
يزيد بن أبي سفيان ١.‏ 
يزيد بن معاوية + ١1١‏ 


يونس عليه السلام 4 
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فهرس الخرائط 


اسم الخريطة 

خريطة توضح تخطيط مديئة البصرة في القرن. 
الأول المحري 

خريطة توضح تخطيط مدينة الكوفة في القرن 
الأول الهجري/السادس الميلادي 

خريطة توضح تخطيط مدينة الفسطاط في القرن 
الأول الهمجري وتوزيع القبائل العربية في 
الفسطاط 

حريطة تخيلية عن أماكن انتشار بعض المدارس 
الطبية في العصر الأموي 


كم1 


١1١١ 


١1١١ 
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ص 7 3 اي 22223 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم 
؟ - إبراهيم» فاضل خليل» خالد بن يزيد سيرته واهتماماته العلمية- دراسة ف العلوم عند 
العربء العراق» منشورات وزارة الثقافة والإعلام, طاك 201 4 140اه/ 1984م. 


* - إبراهيم» مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط» تحقيق: مجمع اللغة العربية») مصرء دار 
الدعوة» د.ءت. 


؛ - ابن الأثير: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبدالكريم اللتزري 
الشيباني (ت: ١٠+17ه/‏ +117م): الكامل ف التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» 
بيروت. دار الكتب العلمية, طالاء ©8١41١1اه/‏ 1996١م.‏ 

ه - أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» بيروت» دار إحياء التراث 
العريء طالء 1411 ١1هم/‏ /ا1991م. 

؛))م1١18‎ /هه5٠ الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحمودي الحسيئن (ت:‎ - ١ 
نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» بيروت» عالم الكتب؛ طالء 409 ١اه/ 19486م.‎ 

ء١ط أرناؤوطء محمد السيدء الإنسان وتلوث البيئة» القاهرة الميئة العامة للكتاب)»‎ - ٠ 
83أهم/ 1999م.‎ 


-ٍ 


2 الأزدي» معمر بن راشد (ت: ١داه/‏ لكام الجامعء تحقيق: حبييب الأعظمي» 
بيروت؛ المكتب الإسلامي, طء .1 اهم/ 1941م. 


9 - ابن الأزرق» القاضي محمد بن علي بن محمد الأصبحي أبو عبد الله شمس الدين الغرناطي 


الأندلسي المالكي (ت: 957ه/ م) بدائع السلك ف طبائع الملك» تحقيق: علي 
سامي النشار» العراق» وزارة الإعلام, طلى د.ءث. 
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3٠‏ الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (.٠ه١ه/‏ 8"54م)» أخبار مكة وما جاء 
فيها من الآثارء تحقيق: رشدي الصالح ملحسء, بيروتء دار الأندلس للنشرء ط١اء‏ 
7 ه)غ 1545م 

١‏ -الأصبهان؛ أبو نعيم (ت: ٠141ه/‏ 78١1م‏ معرفة الصحابة» د.ت. 

١‏ - الاصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت: 1845ه/ 5519م). المسالك 
والممالك» جات 

»)م١١٠١8 الأصفهان» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (ت: 5.هه/‎ - ٠١ 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» تحقيق: عمر الطباع» بيروت» دار القلم»‎ 
طلا ١15اهم . .دام‎ 

4 - ابن أبي أصيبعة (موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ت778ه/ 559١م))‏ عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» بيروت» دار الثقافة ط 4) 14-01 ١1ه/‏ 1541م. 

»)مملا/١‎ /ه١85 البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزيه (ت:‎ - ٠ 
صحيح البخحاري» تحقيق الدكتور: مصطفى ديب اليغا بيروت» دار ابن كثيره طكق‎ 
هم 980ام.‎ 1.7 

- الأدب المفردء تحقيق: محمد فواد عبدالباقي» بيروت» دار البشائر الإسلامية» طاء 
هم 15844م. 

١٠7‏ - البخاري ومسلمء الجامع بين الصحيحين» ترتيب الدكتور: صالح أحمد المشامي » دمشق» 
دار القلى طاتق ه١41‏ 1ه/ 1596م. 

4 - بدران» شوقي محمدء الشؤون الإدارية في المعارك الإسلامية» مجلة الحرس الوطي 
العسكرية» ع: 2595 تاريخ النشر: /١5 /١‏ 005٠.1م)‏ من موقع نسيج؛ 
71711/11325671 
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9 - ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد اللواي أبو عبد الله (ت: ولالاه/ ا/81ام)» 
تحفة النظار ف غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلة ابن بطوطة, تحقيق: د. 
علي المنتصر الكتاني» بيروت» مؤسسة الرسالة ط, 4.8 ١اه/‏ 1588م. 

/ه14١ البغدادي. أبوبكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي (ت:‎ - ٠ 
/ها١4٠.٠. 14م الشكرء تحقيق: بدر البدرء الكويتء المكتب الإسلامي» طلا‎ 
58ام.‎ 

١‏ - البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت: 97١٠ه/‏ 17487م)», خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب» تحقيق: محمد نبيل طريفي وآخرون» بيروت» دار الكتب العلمية» طذ١.‏ 

- البغدادي» العلامة موفق الدين عبداللطيف (ت: 519ه/ 1517م))» الطب من 
الكتاب والسنة» حققه الدكتور: عبدالمعطي أمين قلعجي, بيروت» دار المعرفة» طد١اء‏ 
5ه/ 1985م 

؟” - البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر (ت: 119ه/ 897م): الشيخان أبوبكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وولدهما برواية البلاذري في أنساب الأشراف» تحقيق: د. إحسان 
صدقي العمد, الكويت» مؤسسة الشراع العري» طا3 4.05 ١اه/‏ 19488م. 

8 - فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوانء بيروت» دار الكتب العلمية» 1411١ه/‏ 
5515م. 


5“ - أنساب الأشراف» دات. 


- البلوي» سلامة محمد الحرقٍ: رعاية الفئات الخاصة» الشارقة» مكتبة الصحابة» طاح 
هم 1005م 


17 - الطفولة في ظل الحضارة الإسلامية. 


- البيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين (1545/8ه/ 55١٠م))‏ شعب الإبمان. تحقيق: محمد 
السعيد بسيوني زغلول؛ بيروت, دار الكتب العلميق, طااء ١٠4١ه/‏ ٠199١م.‏ 
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- التاحوري؛ عبدالكريم من هديه صلى الله عليه وسلم العلاج بالتلبينة دقيق الشعير 
بنخخالته الإعجاز العلمي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, القاهرة» العصر للطباعة 
والنشرء طاء 1419١ه/‏ 1999١م.‏ 

6 التاجي : محمد بن علي بن كامل الصاجي (ت: بالاكه/ الاكام) الحلبة في أسماء الخيل 
المشهورة في الناهلية والإسلام» تحقيق: حاتم صالح الضامن» دي» دار البشائر د.ت. 

١‏ - الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي (ت: 19١ه/‏ 847م)) الجامع الصحيح 
سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخحرون؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

7٠‏ - التميمي» أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام (ت: 19««ه/ 344م)؛ المحن؛ 
تحفيق: الدكتور عمر سليمان العقيلي» الرياض» دار العلوم؛ طاء 5.04 1اه/ 1584م. 

+” - التيمي: أبو عبيدة معمر المثئى (ت: 9٠٠١ه/‏ 8114م)» الخيل» تحقيق: محمد عبد القادر 
أحمد, السعودية؛ دار غضة مصرء طال ١4.5‏ ه/ 1985م. 

#4 - الحاحظ» أبو عثمان عمرو إت: ٠ه٠١ه/‏ 855م): 

هم - الحيوان» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» بيروت» دار الخيل» طق هم 555ام. 

5" - البيان والتبيين» تحقيق: فوزي عطوي» بيروت» دار د.ت. 

با“ - الجدي» أحمد محمودء دور المرأة الجهادي ف الإسلام "من البعثة النبوية حى غهماية الدولة 
الأموية" (1837-1اهم/ ١1501-.هلام‏ غزة» رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية» كلية 
الآداب» قسم التاريخ» 715هم/ 1026م 

م5 - الجراحي: إسماعيل بن محمد العجلواني (ت: 11517ه/ 1748م) كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق: أحمد القللاش» بيروت» مؤسسة 


الرسالة, طدى 4.8١اه/‏ 1986م. 
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8 - اللحصاص: أحمد بن علي الرازي أبويكر (ت: 0٠10*“ه/‏ 6٠98م)‏ أحكام القرآن 
للحصاص» محقيق: محمد الصادق القمحاوي» بيروت» دار إحياء التراث» طق 
ه.اه/ .ام 

0 - اجمعة أحمد حليل» نساء أهل البيت قٍِ ضوء القرآن والسنة؛ دمشق» دار اليمامة, طى_ 
5هم/1985م. 

١‏ - ابن جلجلء أبو داود سليمان بن حسّان الأندلسي (ت: م+هم/ 544م): طبقات 
الأطباء والحكماء تحقيق: فؤاد السيدء القاهرة» المعهد العلمي الفرنسي» ط5ء 
4هم/ 1950م ص١١5-1١1.‏ 

5 - ابن الحوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن (ت: 81هه/ ١٠٠١م):‏ تلقيح فهوم 
أهل الأثر ف عيون التاريخ والسير؛ بيروت» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» طاء 
114117ه/ !ا9ؤام. 

45 - صفة الصغفوة: تحقيق : محمد فاحوري وآخرين» بيروت» دار المعرفة طى, 8هم/ 
أ15م,. 

5 - العلل المتناهية ع الأحاديث الواهية)» تحقيق: حليل الميبس» بيروت,ء دار الكتب العلمية) 
طى 5. :اهم 1985م 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» بيروت؛ دار صادرء ل 2ه 17اه/ 9589ام. 

5 - حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيئٍ الرومي الحنفي (3517هل/ 1505م 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بيروت» دار الكتب العلمية» 34 
هم 1999م. 

/ا - ابن حبان اليسبيّ» محمد أبو حاتم (ت: 14ه8ه/ 65م روطة العقلاء ونزهة 


الفضلاءء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت» دار الكتب العلمية» 23 
/1هم/ 1/7وام. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المحري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب ١1‏ 
4 - الثقات» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد, دمشقء دار الفكرء طااء 196اه/ 


ضيه ١ام.‏ 


8 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تحقيق: إبراهيم زايد حلب» دار الوعي » 
طى كقعاها)/ الاوام. 

6ه - صحيح ابن حبان بترتيب ابن لبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: بيروت» مؤسسة الرسالة» 
طت اهم 1999م. 

:)م١41448 ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي أبو الفضل (ت: 4557ه/‎ - ١ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل» طدء 
اهم ؟19م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين النطيب» بيروتء؛ دار المعرفة» د.دت 

؟ه - ابن حنيل: أحمدء أبو عبد الله الشيباني وت: 41١‏ اه/ مهلمع مسند الإمام أحمد بن 
حنيل» مصر» مؤسسة قرطبة» داتء 

عه - الحنظلي؛ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه (ت: 1+4١ه/‏ 805م)) مسند 
إسحاق بن راهويه؛ تحقيق: د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشيء المدينة المنورة» مكتبة 
الإعانء طالء 517١اه/‏ 1191مز. 

4ه - الحنبلي» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي (ت: ٠48.ه/‏ 476 ١م)»‏ اللباب 
قٍِ علوم الكتاب» تحقيق الشيخ: عادل أحمد وآخرين» بيروت» دار الكتب العلمية» 31١‏ 
4 هم/ 998ام. 

ده - الحنبلي» بحير الدين العليمي (ت: 9117ه/ ١1675١م)»‏ الأنس الحليل بتاريخ القدس 
والخليل» تحقيق: عدنان يونس عبدالنحيد نباتة» مكتبة دنديس» عمان» طالء 419١ه/‏ 


848ام. 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 10 


5ه - الخنطيب» حنيفة» الطب عند العرب» بيروت» الأهلية للنشر والتوزيع» طل0 5.غاه/ 


ام 


لاه - ابن خلكان, أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر أبو العباس (ت: ١74ه/‏ 
587٠م‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسات عباسء» بيروت» دار صادرء 


طاء 91١اهم/‏ الاؤام. 


8ه - ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (ت: 8٠48ه/‏ 106١م‏ 
مقدمة ابن خلدون» بيروتء دار القلم طهء 5٠4‏ ١اه/‏ 1986١م.‏ 

- الخطيبء منصور محمد أحمدء رعاية الفئات الخاصة وإسهاماهًا ف القرن الأول المحجري» 
رسالة ماجستير» إشراف: أ.د سلامة محمد الحرقٍ البلوي» جامعة الشارقة» 14159 ١1ه/‏ 
مندكم. 


- حماش» نحدةء الإدارة في العصر الأموي. دمشقء دار الفكرء ط١ء‏ 14..8١اه/‏ 


.ما1ل48٠‎ 


١‏ - الدمشقي» عبد القادر بن محمد النعيمي (ت: 5104ه/ م ). الدارس ف تاريخ 
المدارس» تحقيق: إبراهيم همس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ١٠14١اه/‏ 
5م 


5١‏ - الدميري: كمال الدين بن محمد بن موسى بن عيسى (إت: 4لمه/ هاعم حياة 
الحيوان الكبرى: تحقيق: أحمد حسنء بيروت» دار الكتب العلميق» ط3, 11475154ه/ 
ضر لم 

5 - الدينوري» أبوبكر أحمد بن مروان بن محمد القاضي المالكي (ت: 517اه/ 545م)» 
المجالسة وجواهر العلم» بيروت؛ دار ابن حزم؛ طاء 477 ذهم/ 0017 1م. 


كت الديوه حي) سعيد: الأمير حالد بن يزيد ٠5هعء‏ دمشق» المطبعة الحاشميةق» 1 
الالااه] هوام 
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8 - الموحز ف الطب الإسلامي» الكويت» مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» ط١اء‏ 
8هم) 5لوام. 

5 - الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز أبوعيد الله (ت: 44لاه/ 1417 17م)» سير 
أعلام النبلاء» تحقيق: شعيب أرناؤوط وآخرون» بيروت» مؤسسة الرسالة» طة) 
هم 1999م جا ص18-١7.‏ 

٠‏ - الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت: ١الاه/‏ ١1871م)»‏ مختار الصحاحء 
تحقيق: محمود حاطر بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» طى ه٠١4اهم/‏ 6ام. 

لمعه - الرافعي» أحمد بن يحمد بن علي الممري الفيومي (وت: .لالاه)/ لمككام) المصباح 
المنير ف غريب الشرح الكبير» بيروت, المكتبة العلمية؛ د.دت. 

8 - ابن رجب» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الدمشقي (ت: 
هؤلاه/ 1597م). فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله السعودية» دار ابن الجوزيء طاء 4377 1ه/ 81٠1م.‏ 

٠‏ - رضاء أكرمء الطب النبوي (دراسة صيدلانية حول العقاقير النبوية وكيفية الاستفادة 
منهام» القاهرة؛ دار الوفاء» ط471ةاه/ كدءآم 

- رقيطء حمد حسنء الرعاية الصحية والرياضية في الإسلام؛ بيروت؛ دار ابن حزم طاء 
17 هم/لا؟ؤوام. 

؟7 - الزبيدي» محمد مرتضى الحسين (٠0٠١ه/‏ .1094م))» تاج العروس من جواهر 
القاموس» تحقيق: بجموعة من المحققين» دار الهداية)» دت. 

م7 - زكرياء أبو ا الحسين أحمد بن فارس زهةه/ .٠٠م‏ معجم مقابيس اللغة» تحقيق: 
عبدالسلام هارون» بيروت» دار الخيل» ط3 :اهم ملللم. 

4 - الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (ت: اهده/ 1417١1م):‏ 


ربيع الأبرار» درت 
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7 - الفائق في غريب الحديث» تحقيق: علي محمد البجاوي وآخحرينء؛ لبنان: دار المعرفق» ”2 
هم 994ام. 


- المستقصى ف أمثال العرب» بيروت» دار الكتب العلميةء طا1ء 4.17 1اهم/ /1941م. 
لاما - أساس البلاغة» دمشقء دار الفكرء طااء 99١1ه/‏ 19109١م.‏ 


8 - الزيلعي» عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي (لاه/ 6.٠17م)»‏ نصب الراية لأحاديث 


الهداية» تحقيق: محمد يوسف البنوريء مصرء دار الحديث؛ طال لاه 1اه/ 974ام. 

4ع - سالمء» مختارء الطب الإسلامي بين العقيدة والإبدا ع» مراجعة الشيخ: أحمد محيي الدين 
العجوز,» بيروت» مؤسسة المعارف للنشر» طلء هم 1988م. 

٠‏ - السدوسي: أبو فيد مؤرج بن عمرو (ت: 468١اه/‏ ١81م))‏ حذف نسب قريش» دات. 

١‏ - السرجاني» راغب الحنفي» قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية» القاهرة؛ مؤسسة 
اقرأ للنشر والتوزيع» ط1ء 8٠147ه/‏ 1009م, 

م - السر حسي» خمس الدين (وت: 1ه/ 5٠‏ امن" المبسوط» بيروت» دار المعرفة دات. 

لم - ابن سعد, محمد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري (110ه/ غ 4م). الطبقات 
الكبرى» بيروتء دار صادر» د.ءت. 


- ابن سعدء أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري (ت: ١ه‏ / ١59م))‏ حديث 


أبو الفضل الزهري» د.ت. 


م - السعيد. عبد الله عبد الرزاق مسعود من رواد الطب عند المسلمين والعرب في القرن الأول 
الهجري وف الأردن وفلسطين, الأردن» مكتبة الأقصىء ط١اء‏ 414 ١1همم/‏ 1994م. 


7 - سفر الحوالي» 21253/211.60112. /زاإتان؟ 


8 - السكران» تركي بن عبد الله بن حمود؛ دور الوقف في رعاية المعوقين (بحث مقدم للمؤتمر 
الثالث للأوقاف). المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية, 47٠0‏ 1ه/ 08١1م.‏ 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب جيل 
8 - ابن سلام» أبو عبيد القاسم (ت: 174ه/ 8795م)» كتاب الأموال» تحقيق: خليل 


محمد هراس» بيروتء دار الفكر طلىق اهم 448ؤذام. 


9 - ابن سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت: 8ه4ه/ 55١1م‏ المحكم 
والخيط الأعظم تحقيق: عبد الحميد المنداوي» بيروت» دار الكتب العلمية» ١57١ :)١‏ 
هب لكام 

- السيف: عبد الله بن محمدء عام الرمادة؛ بحلة العصورء لندن» ع: الأول» دار المريخ 
للنشرء ١٠5١ه/‏ 1995.0م. 

١‏ - السيوطي: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن (ت: ١١91ه/‏ 5.5١م):‏ الباحة ف 
السباحة» تحقيق: أحمد عبد الله باحور» القاهرة» مكتبة الدار العربية للكتاب» طاء 
آاه) هثالم. 

45 - تاريخ الخلفاءء» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» مصرء مطبعة السعادة للنشرء ط١‏ 
الالاه/ ؟هؤوام. 

“8 سم جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) س0 

44 - ابن شبة: أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري (ت: 57؟5ه/ 8175م أخبار المدينة» 
تحقيق: على محمد دندل وآخخرين؛ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 411 ١اه/‏ /1951م. 

ه - ابن شداد. عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن إبراهيم الحلبي (ت: 5744ه/ 
4م الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام واللتزيرة» د.ت. 

- الشطى» شوكت موفق» تاريخ الطب (السفر الأول)» دمشق» مطبعة الجامعة السورية» 
طن هلا زاه/ 555ام. 


17 - شبكة الشفاء الإسلامية» .17/10/17/.2516138 
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- ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن القاضي إبراهيم بن عثمان الكوف المكى بأبي بكر 
(ت: ه٠١١ه/‏ 145م) مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق: مصطفى ديب البغاء بيروت» دار 
ابن كثيرء طلا 1.17 اهد/ /19481م. 


فاية الرتبة في طلب الحسبة» بيروت» دار الثقافة» د.ءت. 


٠‏ - صديق: حسن بخان (ت: 11037اه/ 18834م) الروضة الندية؛ تحقيق: علي حسين 
الحلبي؛ القاهرة» دار ابن عفان» 31 415 1اه/ 1995م. 


١‏ - الصفديء أبو الصا صلاح الدين تخليل بن عز الدين أيبيك بن عبد الله الألبكي (ت: 
4هم/ 1577م)» الشعور بالعورء تحقيق: الدكتور عبد الرزاق حسين الأردن» دار 
عمان؛ طل 4.8 اهل/ 984ام. 


- الواقٍ بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وآحرين؛ بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
طن هم/ لتدكم. 


1١.‏ - الصلاي» علي محمد محمد, 


- أبو بكر الصديق شخصيته وعصره. الأردن» مؤسسة سمير عزام امنشر والتوزيع» طك 
7 1١اهم/‏ (2اام 


- الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الافيار» بيروت» دار المعرفقء ط ”ا 47.6 1اه/ 


6عدكآم 


- الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن مام (؟5٠ه/‏ 5م الأمالي ف آثار الصحابق 
تحقيق: بحدي السيد إبراهيم» القاهرة» مكتبة القرآن» د.ت. 


- مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب ٠ ١‏ الأعده » بيروت» المكتب الإسلا 2 
حمن ر ؛ي 
طلى 14.7هم/ 4095وام. 


- صيد الفوائد.52210.1261. ااا 
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ا 2 ا ا بح ل 


٠0‏ - الطالقاي: أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس (ت: 8865ه/ 
5م) الصاحب الكافي الكفاة» تحقيق الشيخ: محمد حسن آل ياسين» بيروت» عالم 
الكتب. طاء 1414١هم/‏ 1994م. 


2 


٠‏ - الطبري» أبي حعفر بن جرير (ت: ١9+ه/‏ 57ؤوم)») 
تاريخ الرسل والملوك؛ بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت. 

- المنتخب من ذيل المذيل» د.ت. 

8 - الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (ت: ١الاهم/‏ 977م): شرح مشكل 
الآثارء تحقيق: شعيب الأرناؤوط: بيروت» مؤسسة الرسالة» طانل 4.01 1ه/ 981 ام. 

-1١٠‏ طراوة» حجازي حسن علي مظاهر الاهتمام بالج والحرمين الشريفين قف العصر 
الأموي, القاهرة» مكتبة زهراء الشرقء 23 ١1171١هل/‏ 2815 5م. 

- الظاهري» حجوعان راشد سعيدء الحياة الاقتصادية في بلاد الشام ف العصر الأموي 
(.غ:-5 اهم ١35-.هلامم»‏ القاهرة» رسالة ماحجستيرء» جامعة القاهرة» كلية 
الآدابء قسم التاريخ» 4117 1ه/ 19917م. 

5 - الظاهري؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي (ت: 
5ه/ 54١1م))‏ جوامع السيرة» د.ت. 

١١‏ - العباسي» الشيخ عبد القادر باش أعيان؛ موسوعة تاريخ البصرة (خطط البصرة) بغداد. 
شركة التابمس للطباعة والنشرء طااء 14٠048‏ ١همل/‏ 19484١م.‏ 

4 - ابن عبد الحكم؛ أبو محمد عبد الله إت: 4 ١1اه/‏ 75م سيرة عمر بن عبد العزيز 
على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابى علق عليها: أحمد عبيد» دمشق» عالم 
الكتبه طا ى 4.١4‏ لاه/ 1944م. 

١١٠‏ - عيد الرحمن» حكمت نحيب» دراسات في تاريخ العلوم عند العرب» العراق» جامعة 

الموصلء ط١ء ١781‏ هل/ 1917م. 
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- عبد الرحيمء عبد الحسين مهديء» دراسات ف تاريخ العراق وحضارته (اليش 
والسلاح)؛ العراق» جامعة بقداد طااء 404 1اه/ 1544م. 


- ابن عبد ربه: أحمد بن محمد الأندلسي (ت: 558٠ه/‏ ٠914م‏ العقد الفريدء 

بيروت» دار إحياء التراث العربي» طاء ١419‏ ه/ 19994م. 

- أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت: /441ه)/ 514١1م):‏ معجم 
ما استعجم؛ تحقيق: مصطفى السقاء بيروت» عالم الكتب؛ طا3 4.7 اهل/ 15815م. 

- عثمان» محمد عبدالستارء المدينة الإسلامية» الكويت» عالم المعرفة» اع 15.8 ١اه/‏ 
584 ام. 

- عزرب)2 خالد؛ الفسطاط النشأق الازدهار» الانحسار القاهرة) دار الآفاق العر بية) طكف 
هم 98وام. 

١لاهده/‏ 15١١م‏ تاريخ مدينة دمشق» بيروت» دار الفكر» د.ت. 

- العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
(هو9؟ه/ 4١٠٠م‏ الأوائل للعسكري. د.ت. 

2 عكاوي» رحاب خضرء الموجز قِ تاريخ الطب عند العرب» بيروتء» دار المناهل 
للنشرء طق ه١14اه/‏ 596ام. 


- عمرء الفاضلء عبيد؛ الطب عبر القرون» الرياض؛ دار الشواف؛ طاء 14.08١اهس/‏ 
5ام. 


- العمري. عبد العزيز بن إبراهيم» استراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين» 
الرياض» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ ١‏ 451 1ه/ 05٠1م‏ 


- علي؛ جواد؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ بيروتء دار العلم للملايين» ط؟» 
15ه/ كلاؤام. 
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/ا؟ا ١‏ - أبو غدة) حسن» أحكام السجن ومعاملة السجناء ف الاسلام» الكويت» مكتبة المنارء 
طى 5.: اهم 85وام. 

© - فارس)» معز الإسلام عرت» الغذاء والتغذية ف الإاسلام: من موقع 
تغذية. 1333. 20151333 اطأع 2ا. 7/177 

- الفاكهيء محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله إت: 6/ا5كه/ 88مم)» أخبار 
مكة فْ قدي الدهر وحديثه؛ تحقيق: الدكتور عبد الملك عبد الله دهيش» بيروت» دار 
ضر ط3ء 1414ه/ 1944م. 

٠‏ - الفراهيدي: الخليل بن أحمد (ت: هااه/ اؤلام) كتاب العين» تحقيق: د. مهدي 
المخحزومي وآخرين» دار ومكتبة الملال» د.ءت. 

5 - الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت: /الالاه/ 89٠‏ م)» المعرفة والتاريخ» 
تحقيق: خليل منصورء بيروت» دار الكتب العلمية» طا1ء 515 ١ه/‏ 1995م. 

7 - الفقي» محمد عبد القادر» مراعاة العوامل البيئية في العمارة الإسلامية» الكويت» بحلة 
الوعي الإسلامي» ع: 257١‏ سنة: مارس ١501م.‏ 

- فضل الله العمري» شهاب الدين أحمد بن يحى (49لاه/ /154م): مسالك الأبصار 
في مالك الأمصار» دء.تى, 

هم - الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب (ات: امهم 11م القاموس المخيط» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» د.ت. 

3١‏ - القاري» علي بن سلطان محمد (ت: # الهم ه.5اع)» مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» 3 14115 اهل/ 1٠1م.‏ 

٠‏ - قاريء لطف الله نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في العصر الأموي؛ الرياض؛ دار 
الرفاعي» ط 4051 1ه/ 19485م. 


م١3‏ -ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله الديوري (ت: اه/ 4م) عيود الأخبار» د.ت. 
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الزغاية الفتحية والعية و لقره الورك ري ا 1 لج 1 1 10 

8 - القرشيء يحيى بن آدم رت: “.اهم 18مم)» الخراجء باكستان» المكتبة العلمية» 
طاء ١794‏ هم/ 4اؤام. 

- القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: ١51/1هم/‏ 1775م الجامع 
لأحكام القرآن» القاهرة» دار الشعب. 

١‏ - القرطبي» عبد الملك بن حبيب الإلبيري (ت: ه/ 57م) مختصر في الطب 
العلاج بالأغذية والأعشاب 3 المغرب» تحقيق: محمد مين الضناوي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 1 41١/8‏ ١اهل/‏ 1994م ج١ء‏ ص0”. 

5 - القزويئ» زكريا بن محمد بن محمود (ت: 41“ه/ 85١1م)؛‏ آثار البلاد وأخبار 
العباد» د.ت. 

١ 4"‏ - ابن القفطي: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت: 5145ه/ 1748م)) إخبار 
العلماء بأخبار الحكماءء تحقيق الدكتور: محمد عوني عبدالرؤوف» القاهرة» مكتبة 
الآداب, 1559 لهل/ ١48‏ 50م. 

4 - القلقشنديء أحمد بن عبد الله (ت: ١امه/‏ 418١م»‏ مآثر الإنافة في معالم 
الخلافة: تحقيق: عبدالستار أحمد فراج؛ الكويت» مطبعة حكومة الكويت» ط(ء 
6ؤاه) 986ام. 

5 - ابن القيم الجوزية» الحافظ همس الدين (ت: ١هلاه/‏ 18149١م).‏ الطب النبوي» 
الشارقة, مكتبة العلاء طااء 143714١ه/‏ "509م. 

5 - الكتاني» عبدالحي إت: ١ه؟اه/‏ 15م التراتيب الإدارية» دار الكتاب العربي» 
بيروت» دا.ءت. 


17 - ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت: 4لالاه/ 1377م): البداية 
والنهاية» بيروت) مكتبة المعارف» دا 


- السيرة النبوية لابن كثير» د.ت. 
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9 - تفسير ابن كثيرء بيروت» دار الفكرء 1 4.01 1اهل/ 19/81م. 


مه56- الكناني» أبو الجسر: بن عبد العزير بن يحى بن مسلم بن ميموك (ت: 46؟هم/ 
5 ملعي الحيدة والاعتذار» د.ت. 


١‏ - اللبدي» عبد العزيز» (المستشفيات في فلسطين حي بداية العصر العثماني)» من موقع 
الطبي؛ 01.6012 21]1. الالزانا. 

6 - ماء زمزمء .11.3.621215.60111. 71/10/10 

١6‏ - مقاتل الصحراء. 1.6010 1100121. بلاتاار 

4 - ابن ماحه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويئى (ت: هلالاهص/ 884م)؛ سنن ابن 
ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار الفكر, د.ت. 

ه٠٠‏ - مالك بن أنس: أبو عبد الله الأصبحي (ت: 14١1ه/‏ 40لام)» الموطأء تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي مصر» دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

- المبا ركفوري: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا (ت: 76017اه)/ 15514م)) 
تحفة الأحوذي يشرح جامع الترمذيء بيروت»ء دار الكتب العلمية؛ د.ءت. 

٠٠7‏ - البردء أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي الأزدي (ت: 1485ه/ 4899م التعازي 
والمرائي» تحقيق: خليل المنصور» بيروت, دار الكتب العلمية» ط1ء 411 ١ه/‏ /991١م.‏ 

4 - محمد محمود الاج قاسم تاريخ طب الأطفال عند العرب» بغداد) م ركز إحياء 
التراث العلمي العربي» جامعة بغداد, طلاء 4.5 1اه/ 15486م. 

8 - للمدائينء أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن محمد بن محمد بن أبي الحديد (ت: 


ههه/ 607١1م)‏ شرح فج البلاغة» تحقيق: محمد عبد الكريم النمري» بيروت» دار 
الكتب العلميق, ط311ء 8١141١ه/‏ 494١م.‏ 


٠‏ -المروزي» أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج (ت: هلالاه/ لمم الورع» تحقيق: 
سمير بن أمين الزهيري» الرياضء دار الصميعي؛ ط١ء‏ 1414 ١ه/‏ 1998١م.‏ 

0 - مسجد الكوفة» .60-2111118.564 (11125. 7 لخاا 

- مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: ١111ه/‏ هلالمم)» 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» ١41١‏ 
هم ١199م.‏ 

- المصري» عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد (ت: 510١اه/‏ ١1١41م)؛‏ 
الجامع في الحديث» تحقيق الدكتور: مصطفى حسن حسين أبو الخير» السعودية» دار ابن 
الجوزي, طكء 415 1ه/ 1495م. 

4 - المقدسي: محمد بن طاهر (ت: /ا.هه/ +١١١م)‏ ذخيرة الحفاظء تحقيق: عبد 
الرحمن الفريوائي؛ الرياض؛ دار السلف, طا١ء‏ 11415ه/ 1995م. 

8 - المكي» عبد الملك بن حسين عيد الملك الشافعبي العاصمىي (إت: ١١١١هص/‏ 
8م) سمط النجوم العوالي ف أنباء الأوائل والتوالي» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموحود؛ بيروت» دار الكتب العلمية» 519 ١همل/‏ 1949م. 

5 -المكي» محمد بن علي بن عطية أبي طالب الحارئي (145ه/ 859م))» قوت القلوب 
في معاملة امحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد؛ تحقيق الدكتور: عاصم 
إبراهيم؛ بيروت» دار الكتب العلمية, طا3 14155 اهل/ 50086م. 

7 - ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت: ١الاه/‏ 11211م):لسان العرب» 
بيروت؛ دار صادرء ط4ء 1475 اه/ 6١.16م.‏ 

4 - مختصر تاريخ دمشق» د.ءت. 


58 - موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» .0111810-111.60111 تبات 
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لاله كود نوكه اد اف و ددا لوطت ا ا 111 10111 

٠‏ - النبراويء فتحية» تاريخ النظم والحضارة الإسلامية؛ القاهرة» دار الفكر العربي» طاء 
8 هم ااام 

١‏ - ابن النددم» محمد بن إسحاق أبو الفرج (ت: ٠8+ه/‏ 955م)» الفهرستء بيروت» 
دار المعرفة» /159ه/ 1510/8م. 

١/1‏ - النسائي » أجهمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت: ؟.عهم/ 6م) سملن النسائي 
الكبرى» تحقيق الدكتور: عبدالغفار سليمان البنداري وآخرين» بيروت» دار الكتب 
العلمية» 3 ١41١ه/‏ 1991م. 

- النمري» يوسف بن عبد البر (ت: 1477ه/ ١٠7١١م)»‏ جامع بيان العلم وفضله. 
بيروت» دار الكتب العلمية» 3 19/8ه/ 91/8 ١م.‏ 

4 - التويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: «7الاه/ 17715م)» فماية الأرب 
قٍِ فنون الأدب) تحقيق: مفيد فمحية وآخرين» بيروت» دار الكتب العلمية) طن 


هم/ "آم 


8 - النيسابوري: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي (ت: ١١1*“ه/‏ 5517م)) 
صحيح ابن خزيعة» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء بيروت» المكتب الإسلامي 
للنشر طق .88 اهم .ا19ام. 

5 - النيسابوريء محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم رت: ه.4ه/ 4١١٠1م»‏ 
المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمية. طالء ١١841اه/‏ 1990م. 

7 - النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي (ت: 2 ١الاه/‏ 17078م)) 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق الشيخ: زكريا عميران» بيروت» دار 
الكتب العلمية؛ طل) 1415ه/1993م. 
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نه لودو دما وج ع صر للك ال ا ا 1 20 

م١‏ - الوقاد» محاسن محمد علي الطب في بلاد الشام رمن الخلافة الأموية» الموتمر الدولي 
التاسع لتاريخ بلاد الشام» سورياء جامعة دمشق» طكىف اهم 8. .كم 

8 - الواقديء أبو عبد الله بن عمر واقد (ت: ٠1‏ 5ه/ 877م): 

٠م١1‏ - فتوح الشام» بيروت» دار الجيل) دات. 

45 - لمغازي» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ظ1) 
65ؤاه/ 4١16م‏ 

5 - ابن هشامء عبد الملك بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد (ت: ١51ه/‏ /15م)» 
السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق: عبدالرؤوف سعد. بيروت» دار الجيل» طكء 
١ه/‏ ١199م.‏ 

8 - المندي» علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت: هلاوه/ 16017م). كتر 
العمال ف سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: محمود عمر الدمياطي» بيروت» دار الكتب 
العلميق» ط31 11418ه/ 1998م. 

6 - هواش» أحمد سعيدء الإعاشة والطب في التراث العربي الحربي» دمشق» مجلة التراث 
العربي» ع: 275 السنة: 218 ربيع أول 5415 ١هل/‏ 19995م. 

- الهوني» فرج محمد تاريخ الطب في الحضارة العربية الإسلامية؛ ليبياء الدار الجماهيرية 
للنشرء ط١‏ 14.5١ه/‏ 15485م. 

485 - اطيثئمي ١‏ علي بن أبي بكر (ت: لاحمه/ م مجمع الزوائد» القاهرة) بيروت» 
دار الريان للتراث/ ودار الكتاب العربي» طااء 5405 1ه/ 19485١م.‏ 

7 - ياقوت الحمويء بن عبد الله أبو عبد الله رت: 7537ه/ 1559م), معجم البلدان» 
بيروت» دار الفكرء دالت 

4 - اليعقوي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت: 191ه/ 9085م 
تاريخ اليعقوي بيروت» دار صادر» د.ت. 
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8 - اليمين» الحافظ الفقيه صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرحي الأنصاري (ت: 
ه/ ١11وم))‏ 

- خلاصة تذهيب هقذيب الكمال» تحقيق: عبد الفتاحء دار البشائرء» بيروت» اهم 
كؤؤام. 

- المراجع باللغة الإنحليزية: 


215 نآ عع 121610 الإلنقتتء0 ,011 الا طفظ ,0165 صوول - 190 
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الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب لا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة كنل 
التمهيد: نبذة مختصرة عن الرعاية الصحية والطبية 6-و؟ 
عند الأمم القديمة 
الفصل الأول: 
الرعاية الصحية والطبية في عصر الرسالة 
المبحث الأول: التدابير الصحية الوقائية في عصر 3 
الرسالة: 
أولاً: الحث على طلب العلم لق 
ثانيا: الاعتدال قي تناول الطعام 5 
ثالعا: الاهتمام بنوعية الطعام: و 
-١‏ العسل لدم 
؟- التمر رام 
17 الزيتون ل 
ع - الحبة السوداء 3-3 
8- اللبن 1 
5- التلبينة 8 
0 ل 
8 ابرع 1 


4- الكمأة 1 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول المجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 
-٠‏ الإذخر 
١١‏ حماء زمزم 
© الأطعمة المحرمة 
أ- الخمر 
باس لحم الختزير 


3 


ز- النطيحة 
ي- ما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
رابعا: الصيام 
خامسا: النظافة 
-١‏ نظافة البدن 
؟- نظافة الثوب 
> نظافة المساكن» والطرق» والبيئة 
سادساً: الرياضة: 
- الرماية 
- الفروسية 
- المبارزة 
- السباحة 
سابعاً: الحجر الصحي 
ثاهنا: الصحة النفسية 
تاسعاً: الرعاية الصحية والطبية للأطفال والنساء:- 
-١‏ العناية بصحة الأطفال والنساء 
؟1- رعاية ا مرضى 
رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 
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المبحث الثابي: أشهر أطباء وطبيبات عصر الرسالة: 
-١‏ ابن حذيم 
- أبو رمثة التميمي 
"ا ضماد بن تعلبة الأزدي 
8- الحارث بن كعب 
©- الشمردل بن قباب الكعدي النجراني 
5- رفيدة الأسلمية 
/- أسماء بنت أبو بكرؤرضي الله عنها) 
4- فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم 
(رضي الله عنها) 
84- الشفاء بنت عبد الله 
>١٠‏ أم عطية الأنصارية 
-١‏ أم أمن 
9 - أم سليم 
-١*‏ أمية بنت قيس أبي الصلت الغفارية 
5 9-- الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية 
©6- معاذة الغفارية 
55- حمنة بنت بجحش 
١77‏ - عائشة بنت أبو بكر الصديق 
8- أم سنان الأسلمية 
48- أم زياد الأشجعية 


الفصل الثابي: 
الرعاية الصحية والطبية في العصر الراشدي 


لمبحث الأول: توجيهات الخلفاء الراشدين الصحية 
والطبية 


ا اكوا 


79 


الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الممجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 
أولاً: توحيهات أبي بكر الصديق 
9- الحرص على السلامة الصحية للجنود 
17 توجيهات الصديق (رضي الله عنه» 
بتزويد المديوش الإسلامية بالإسناد الطمي 
1# حرصه الشديد (رضي الله عنه) على 
الصحة النفسية 
ثانيا: توجيهات عمر بن الخطاب (رضي الله عنه» 
الصحية والطبية: 
-١‏ توجيهاته الصحية العامة: 
أ- التحذير من الإسراف في تناول الطعام 
ب-0 تحذيره من الإكثار من أكل اللحوم 
ج- الحرص على إتمام رضاعة الأطفال 
د- توفير الطعام للمحتاجين 
9ح موقفه من الأوبئة: طاعون عمواس 
أنموذحاً 
- رعاية المحذومين 
4- تقديم الإعانات للجرحى وأسر الشهداء 
©- دفن الموتى 
ثالقاً: توجيهات عثمان بن عفان(رضي الله عنه) 
الصحية والطبية 
رابعاً: توجيهات علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
الصحية والطبية 
-١‏ العناية بنوعية الغذاء 
*- الرقابة الصحية على الأغذية في الأسواق 
"1 وصاياه (رضي الله عنه) الطبية والصحية 
أ- الحرص على رفع معنويات المريض 
ب-2 وصاياه للأطباء والبياطرة 


0 


م١‎ 


الم-كم 


"م 
د 
ىم 
مم 
مدوم 


5م 


كم 
/ا4ى 
44 
4م -ةم/ 
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الرعاية الصحية والطبية في القرن الأول الهجري - تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 
ج- الحرص على توفير الأمن النفسي للجند 
د- رعايته(رضي الله عنم للفئات الضعيفة 
في امجتمع الإسلامي 
ع - المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن 
العامة من “خلال توححيهاته الآنية 
المبحث الثابي: الأسس الصحية في تخطيط المدن في 
العصر الراشدي 
9- الحفاظ على نظافة البيئة 
؟1- الحرص على التشجير والزراعة وعدم 
ترك مساحات دون زراعة 
*- إقطاع الأراضي البور لمن يقوم بزراعتها 
- الحرص على نظاقة البيوت والأماكن 
العامة وعلى رأسها المساحد 
©- إسناد مهمة مراقبة النظافة في الأمصار 
إلى ولاتها 
5- توفير المياه الصالحة للشرب والري 
/17- التخلص من الحيوانات السائبة والضارة 
8- مواجهة اللجاعا ت(عام الرمادة 
(14ه/559م) أنموذجاً 
9- الإجراءات الى اتخذها عمر بن النطاب 
(رضي الله عنه) في مواجهة عام الرمادة 
المبحث الثالث: من أبرز أطباء أهل الذمة في العصر 
الراشدي 
-١‏ ييى النحوي الإسكندراني 
1- أهرن بن أعين 
*- شمعون الراهب المعروف بطيبويه 
ع - اصطفن 
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الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول لحري - تأليف: أسماء يرسف آل ذياب 

8- الطبيب بر طلاوس 

5- الطبيب سندهشار 

/ا- الطبيب قهلمان 

4- الطبيب أبو جريح الراهب 

4- الطبيب فلاغوسون 

-١‏ الطبيب عيسى بن قسطنطين 

-١ ٠‏ النظرة الشمولية للرعاية الصحية 
والطبية في العصر الراشدي 

- جدول أسماء أبرز أطباء أهل الذمة 
في العصر الراشدي 


الفصل الثالث: 


١05 
1١ 
١5 
١١م1‎ 15 


1١18 


الرعاية الصحية والطبية في الدولة الأموية (١54-١1١١1ه/‏ 15-553لام) 


الملبحث الأول: رعاية حلفاء وولاة بين أمية للطب 
والأطباء 
المبحث الثائي: ثماذج مختارة من إسهامات الدولة 
الاموية في الرعاية الصحية والطبية 
نماذج مختارة من البيمار ستانات الأموية: 
-١‏ بيمارستان دمشق الصغير 
؟- دار مال الله في مكة 
“اس البيمارستان المتنقل 
- البيمارستانات العسكرية 
5- وصف البيمارستان قي العصر 
الأموي 
8 9- الاهتمام بنظافة البيئة في العصر 
الأموي 
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١١ 
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١18-14 
١1.-١ 8 
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الرعاية الصحية والطبية ف القرن الأول الممجري -- تأليف: أسماء يوسف آل ذياب 
1- إحياء الأرض الموات 
19ل توفير المياه 
- نظافة الطرقات والبيوت 
#- نشي الوعي الصخي 
نظافة أماكن العبادة 
-١ 8‏ بعض الأمثلة من توجيهات خلفاء 
وولاة الدولة الأموية بشأن آداب الطعام 
-١©‏ الرعاية الصحية والطبية للسجناء 
5-- الرعاية الصحية والطبية لذوي 
الاحتياحات الخاصة 
١17‏ - الرعاية الصحية والطبية للحيوان 
المبحث الثالث: أبرز أطباء وطبيبات العصر الأموي 
-١‏ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان (50ه/9١/ام)‏ 
؟- ابن أثال النصراني (155ه/555م) 
"- أبو حكم الدمشقي 
(٠ه/160هم)‏ 
ع - حكم الدمشقي 
©- تياذوق (9ه/و١لام)‏ 


الما 


١2١-١5 
١515-١١ 
١59-١١ 
١غه-1‎ 14 
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- ماسرجويه (47 1ه/8017م) ويعرف 
أيضاً يبحجى بن ماسرجويه السوري 

/ا- الطبيب عبد الللك بن أبجر الكناني 
15اه/1كلم) 

8- فرات بن شحناتا (154اه/ره ملام) 

8- زينب طبيبة بن أود 

٠‏ 1- نحرقاء العامرية 


ملحق رقم )١(‏ 
ملحق رقم (؟) 
الفهارس 


1١ همه‎ 


1١ مه‎ 
1١8 
١8 
ا١اؤة:-١‎ 6١ 
56 
1١5 / 


١55-١58 


م اما 


انطو ويذائة 
ل لكام مشئرق_وعطاء سيثمن 


13-8 / 
ض.ب: 55156 _دبي_الإماراتالعربيةالمتحذا : 
قاتف: 2624999 +4 00971 / 2625999 009714 فاكس: 2696950 4 600971 
9ع | زةمماة © مامز : انه رابا متكا لل 711 


لت ع 417 _ ع 2 


2 


